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١‏ عميدة الشيخ #د بن عيد الوهاب رحمه الله تعالى 2 ا 


سسا رم 

من ممد بن عبد الوهاب إلى من يصل ايه من المسامين . سلام عايج 
ورحمة الله وبركاته 

و أخبرك اني وله المد عقيدي وديني الذي أدن الله به مذهب أهل 
السئة والجاعة الذي عليه أئمة المسلمين » مثل الاثمة الاربعة واتباعهم إلى يوم 
القيامة » لكني بينت للئاس اخلاص الدين ميتم عندعوةالاندياء والاموات. 
من الصالحين 0 » وعن اشرا كهم فا : يعمد الله به من الذبح والنذر والتوكل, 
والشعوه وغير ولقوها عويدق آله اذى لارسر كناقع ةيلك ماري لال 
مرسل »وهو الذي دعت اليه الرسل من ن أولم إلى آخرهم » وهو الذي عليه أهل 
السنة وَالّْا يو صاحب منصب في قريقي مسدوع الكلمة فا لأنكر هذا بعض 
اموا كك مراف ف لي 

وأيضاً ألزمت من نحت يدي بإقامالصلاة وإبتاء | لزكاةوغير ذلاكمن فر ا ض, 
الله . ونبيتهم عن الربا وشربالمسكر وأنواع درن المنكرات» فل يمكن الرؤساء. 
القدح في هذا وعيبه لكونه مستحستاً عند الموام » لخعلوا قدحهم وعداوتهم فياء 
آمر به من التوحيد وما نهيتهم عنهمنالشرك» وابسوا علىااعوام ان هذا خلاف. 
ماغليه النامس ع وكبرت الفتئة جدا ء وأجلبوا علينا بخيل الشيطانورجله فنقول:. 

التوحيد توعان : توحيد الريوبية وهو إن الله سعدا نه متفرد بالق والتديير. 
عن الملائكة والانبياء وغيرجم » وهذا دق لابد مثه لكر الا وغل اارجل في. 
الاسلامه بل أ كثن اناس ترون يقال اه سال ( قن مق برزقم م من السماء 
والارض ١‏ م من علاك السمع والابصار ومن رج الى م 0 الممستة 
من الي ومن يدير الامر؟ فسيقولون اه » فقل أفلا تتقون) وأن الذي يدخ-ل. 


توحيد الاطية وما طرأ عليه من الشرك بدءاء غير اله" *”» 


الرجل في الاسلامهوتوحيد الآ طيةوهو أنلايسي دلا اللهلاملكا مقرباولا نيام رسلا» 
ودلاك أ الني 2 بعث والجاهلية يعب دون أشياء مع الله منهم من 
يعمك الاصنام ؛ ومنهم من يدعو عيسى » ومنهم من يدعو الملالكة » فنهاثم عن 
هذا وأخبرم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أحد لاالملامكة ولا الانبياء » فن 
اتبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله ومن عصاء ودعا عيسى أو 
اللائكة واستنصرم وااتجأ اليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع اقراره انه 
لايخاق ولا 3 اإلاهو. 
وهذه جملة لها بسط طويل ولكن الحاصل أن هذا ممع عليه بين العاماء 
فلما جرى في هذه ألامة ما أخير به نيما 2 حت ال سن مات 
72 0 00 حذو القذة بالقذة حتى لو دخاوا حر ضب لدخاتموه ) وكان 
5 ذكراللهع: يم (انخذوا أحبارهم ورهبامم أرنانا من دو نالله) وصار 
ا من الضالين يدعون 8 من الصااين في الشدة والرخاء مثل عبدالقادر 
الجيلاني واحهد البدوي وعدي بن مسافر وأمثاهم م ن أهل العنا دة والصلاح 
صاح عليهم أهل الم من جديع الطوائف أعني على الداعين | 
وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك خاشاهم» وبين أهل ام في أمثال هذا 
انه هو الشرك الا كير وعبادة الاصنام» فاناللفسب-انه انما أرسل الرسل وأنزل 
الكتب ايميد وحده ولا ,بدعى معه إله اخر 
والذين يدعون مم الله الطة أخرى مثل الشوس والقمر وااصالحين و الماثيل 
المصورة على صورهم ل ؛ ينوا سندون ا انو لعن ريما لنباتوانا كانوا 
يعيدون اللائكة والصالحين ويقواون هؤلا ء شفءاؤ نا عند الله . فبعث اللهالرسل 
وألؤل لكف تحى هن أن يدع حدق زول واد عاد وما كقانة 


واعل أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكذار ني زمن ااني مكل 


4 دعوةالرسل المشر كين اللقرين,الربو بةإلىتوحيدالاطية 


باهم يدعون الملانكة والاو لياء والضالحين وبريدون شفاعمم-م والتقرب اليم 
وإلا فهم مقرون بانالامر شَّء فهم لاببدعونهمإلا فيالرخاء » فاذاجاء تالشدائد 
أخلصوا لله . قال الله تعالى ( واذ' مسك الضمر في البحر ضل من تدعو نإلا إباه 
فاما ناك إلى المر أع رضم ) الا ية 

واعر ان التوحى هو افزاد الله سبحائه بالعبادة » وهودين الرسل الذي 
أرسابمالله به إلى عباده » فأوهم نو ح عليه!اسلام أرسله اله إلى قومه لا غلوا في 
العا ليق ود وسو اع ويغوث ويعوق ونسر َ وآخرم تمد مياق . وهوالذي كس 
صو رهؤلاء الصالمينأرساءاللهإلىأناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون 
للّهكثيرً » ولكنهم جملون بض الخلوقات وسائط بينهم وبين الله تعالى » 
يقولون : تريد منهم التقرب إلى الله » ونريد شفاعتهم عنده مثل الملا نك وعيسى 
ومريم وأناس غيرم من الصالحين . فبعث الله مدا وكلاق يجدد لل ديق ابيع 
ابراهم » وأبرهم ان هذا التقزب والاعتقاد مخض حق الله تعالى لايصلح منه 
شيء لا لماك مقرب ولا اني مرسل » فضلا عن غيرهاء وإلا فبؤلاء الشر كون 
يشهدون ان الله هو الخالق وحده لاشريك له عوانه لايخلق ولا يرزق إلاهو 
.ولا يحي ولا يمرت إلا هو » وان يم السموات السبع ومن فهن » والارضين 
السبع ومن فيون كأهم عبيده وضدت تصرفه وقهره 

فاذا أردت الدليل على ان هؤلاء المشر كين الذين قاتلبم رسول الله كلا 
يشبدون ببذا فاقرأ قوله تعالى(قل من برزقكم من السماء والاارض أومن علاك 
السمع والابصار ومن بخر ج الي من اميت ويخرج ايت من الي ومن يدبر 
الامر * فسيتولونالله فقل أفلائتقون ) وقوله تءالى ( قل لمن الأرض ومن فيبا 
ان اكلم تعامون 5 سيقو لون ّ قل أفلا تذكروني» فل من رب السموات السبع 


ورب العرش العظم ب سيقولون لله قل أفلا تتقوني, قل من بيده ملكوت كل 


توحيد العيادة هو الذي دعا اليه الو سل وأباه الشركون 0 


تال ا ام 1111010 ١‏ جاص ب سح عر داه ويا سس سد للا سان سس 722 لع - ل لمعبخصس ...سد #«اشاطلة/انة هعد .ل .اح صحتططية دحت 


شي وهو ا ولا د ر عليه كم تلوني سيقولون ل له قل فأنى تسعحرون ( 
وغير ذلاك من الا يات الداللات عل فق انهم هرون بذاكله » وانه ا يدخلهم 
فيالتوحيد الذيدعاه, اليه وسول الله َكليعْ وعرفت(١)‏ انالتوحيدالذي جحدوه 
وهو تو<يد العبادة الذي السمية امسن 9 5 زما ننا الاعتقاد » م كانوا يدعون 
ا سيدأ 4 وتعالى ليلا ونبهارا ونا في 3 ممم من لدعو الملاتكة والاندياء 
والصاؤين لاجل ماحم وثرمم من د 52 ز وحل امشععوا ثم ويدعو رحلا 
صاكا و و لاللاتأ و المد يا لعيسى - وعرقت ان رسول ان جل قاتليم على ذلك 
ودعا ثَ إلى اخلاص العا دَدَّلله له كاقالنه الى(وا نامسا حد َه له فلا تدعو امع ات اخذا) 
وقال تعالى . ) له دعوة الحق والذين يدعورتف من دونه لا إس_تحيمون طم 
شن ) الك دوعر نف أن توعد ول انه ب قاتلهم ليكون الدبن كه لله ء 
والدعاء كله له » والذبح كله نه > والنذر كله لله ء والاستغانة كاهابالله وجميع 
أنواع العبادات كلها لله وعرفت أن اقرارتم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في 
الاسلام 4 وان لعل الملا 1 والانسا 5 والاو لياء يربدون 0 أعتهم والتقرباله 
بذاك هو الذي أحل دماءثم وأمواطمت عرفت(؟) حينئك التوحيد الذي دعت 
إليه اسل وأني عن الاقرار به المشر كون . 
وهذا التوحيد هو معنى وو لكلا إله إلا ل » قأنالاله عزدم , هوالذي يقصد 
لاجل هذه الامور سواء كان ملكا 0 8 4 3 و 1 شجرة © يأ أو 


0 


جنيا » لإ يريدوا أن 5 هو الخدااق الرازق المدبرء فانم يقرون أن ذلك لله 


)00( قوله وعرفت ل ل لم4 مابصح عطفه عليه وامل 9 الكلام: فاذا 
عرفتان اتوم 35 ا والا كان همالك شرط عدف هذا عاية وإسقط ٠‏ 7 ن الناسخ 
كان 1 اذا عرفت ذلاك 
(؟) هذه اعلّلة جواب الشعرط المذكور. 


5 الشسرك الفاشي سدعاء الصالحينوغيرهم هو شرك عياد الاصنام بعينه 


وحدهء 5 قدمتلاكء وانابعتونبالاله مايعني المشر كون في زماننا بلفظ السيد . 
أتاهم م النبي 2 يدعوهم الى كلة التوحيد وه لا إله ألا الله . وامراد من هذ 

0 ممناها لا يرد لفظباء والكفار الحبال.عامون أن مرادااني وَكلية بهذه 
المكلمة هو افرادالله بالتعاقّوالكدرعا تعيك من دونه وااعراءة مئدء ذانه ذا قال طم 
قولوا : لا اله ألا اله قالوا ( أجعل الآ مة إلمماً واحداً إن هذا لثىء عجاب ) 

فاذا عرفت انجبال الكفار يعرفون ذلك فال.جب ممن يدعي الاسلاموهو 
لابعرف من معنى هذه الكلمة ماعرفهجبال الكفار» بل يظ نأنذلك 1 التافظ 
رونا من ثير اعتئاد القاب بتيء دن المعاني 4 والحاذق مهم 0 نَْ معئاها 
لايخاق ولا يرزق » ولا يحي ولا يميت » ولا يدبر الامر الا اله . فلا خير في 
رجل جبال الكفار أعم منه يممنى لا له الا الله 

فاذا عرفت مائلت لك معرفة قلب » وء رفت الشرك باللّه الذي قال فيه : 
( ان ان لا يعر ا ل مادون ذلاك أن الس اء ) الاآاية وعر افت دين 
كد الذي بعك إله4 الرسل من أوطم الى آخرم, الذي للا 05 أت دن أحد دينا 
سوآه» وعرفت ماأصبح غالب اناس اليوم فيهمن الجهل بم ذا أفادك فائدتين : 
الادلى الفرح بنضل الله ورحمته » قال الله تعالى ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلاك 
فانترجوا هو خيرما يعون ) وأفادك أيماً الخوف العظم ؛ فانكاذا عرفت أن 
االانساأ نَ يكثر بكامة مرح جما م دن ا سا نه وقد وها وهو جاهل فلا يعذر بالجبل 4 
وقد بقوها وهو ظ الما تقر به الى ا كاظآ 0 ا أن أطممك 
إلله ماقص ء ن فوم مودسى م صلاحهم وعههم ١‏ مهم الوه قاء بن ( اجعل أنا اه ١‏ 
كالم ل ) خينئذ يعظم خوفك و- 0 هذا وأمثاله 

واعم أناللّه سبحانه من حكته م مسق نا يردا" التوحيد الاجدل :له أعداد 


كا قال تعالى ( و كذلات جعلنا لكل ني عدواً شياطين الانس وااجن بوحي 


ديان من كترم أمام الوهادية ومن قاتلوم 5 1 


عضوم الى بعض زخرف القولغرورا) وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيرة 
وك تب وحجج كا قالتالى ( فاما جاءتهم رس لهم باليدنات فرحوا بماعندهم من الملم) 

فاذا عرف تذلك وعرفتأن الطريق الىاللّه لابد له من أعداء قاعدين عليه» 
أهل فصاحة وعلموحجج كاقالتعالي (ولاتقعدوا بك رصراط توعدون وتصدون 
عن شيل إن) الاي الواح ب عليكأن تعلم مندين الله مايصير للك سلاحا تقائل 
به هؤلاء الشياطينااذ بنقالامامهم ومقدمهمار بعر وجل (لا قمد نم صراطك 
الستقم # 0 0 من بين أيدهم ومن خلةهم وعن اعانهم وعنشعائلهمولا 
جد أكثرهم شا كرين ) ولكن إن أقبات على الله وأصغيت إلى ححج الله وبيناته 
فلا نف و ١‏ حزن ( إن كيد الشيطان كان صَعيةا) والعامي من الموحدين يغلب 
الااف من علماء هؤلاء الشركين» م قال تعالى (وانجندنا لمااذا لبون)لخندههم 
الغالبون بالحجة واللسان» م أمهم الغالبون بالسيف والسنان . واتما الأوف على 
الوحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاحء وقد من الله علينا بكتابه الذي 
جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للمساهين . فلا يأني صاحب باطل 
بححة إلا وني القرآن ماينقضها ويبين بطلانم! م قال تعالى ( ولا يأنونك مثل 
إلا جثناك باحق وأحسن تفسيراً )قال بعض المفسرين هذه الاآية عامة في كل 
حجة يأني مها أهل البامال إلى بو 0 

والحاصل أنكلماذ كر عنا مر الاسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد 
والنهي عن الشرك فكله من البهتان » وما أعجب ماجرى من الرؤساء الخالذين 
فاني لما بينت لط ركلامالله وما ذ كر أهل التذسير في قوله تعالى ( أوئك الذين 
يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة أهم أقرب ) الآية » وقوله ( ويقولون هؤلاء 
شعماؤنا عند الله ) وقوله ( مانميدهم إلا ليقربو: | إلى الله زلغى ) وما ذ كر الله 


من اقرار الكذا ر قُ قو له ( قل من برزقكم م نالسماء والارض أمومن عل كالسمع 


/ بان من كفرحم امام الوهابية ومن قاتلهم . 


اا 


والابصار ومن يخرج المي من البت ويخرج اليت من المي دن يدبر 
الامر) الآاية وغير ذلك قالوا لايجوز العمل انا ولا لمثلنا بكلام اله ولا بكلام 
الرسول ولا بكلام التقدمين » ولا نطيع الاماة كزه التأدروق : 

ولا قلتلم انا أخاصم الحنني بكلام التأخرينمن النفية» والمالكي والشافني 
0 الحنهبي 137 الخاضهه .كقت الناصر قِ من علمائهم الذين يعتمدون علبهم » فاما 
أنوا ذاك نقا تكلامااءلماء نكل مذهبل ا هله . وذ كر كلماقالوا بعدماصر حت 
الدعوة عند القيور والنذرطا فمرفوا ذلك ونحققوه ف يزدهم إلا نقورا 

وأما التكفير فانيأ كفرمنعرفدين الرسول ثم بعد ماعر فه سبهو نهى الناس. 
عع ولاق ةنينق انهو ادق [ نوكيو كذ ارحرة رانك نيوا كناك 

وأما القتال فل نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة . وهم الذين 
أنونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا » ولكن قد نقاتل بءضهم على سبيل القابلوجزاء 
سيئة سيئة مثلها . وكذلاك من «اهر بسب دن الرسول بعد ماعرفه 

فان تبين لك أن هذا هو الحق الذي لاريب فيه وان الواجب اشاعته في 
الناس وتعليمه النساء والرحال» فرعم الله من أدى الواجب عليه » وتاب إلى الله > 
وأثئر على نفسهء فانالتائئب منا لنب كن لاذنب لهء ونسكئلالله أن د ل 


لما يحب ويرضى والله أعلم . 


00 
ا 


تدرب 


« 


المسائل اس . السألتان الاول وااثانية كك 
3-4 عاك 2 المسائل ١‏ نمس 


اللاعتيرنا) 


وله اضا قدس الله روحه ونور ضر يه ما نصه * 


| واجب عليك إن تعرف ين مدا : 

0 لى) اناه لما ارسل مهدا وَككليةٍ لمدى ودين لمق كان أول كلة أرسله. 
الل بها تعالى ١ياايها‏ الدثر ثقّفانذرور بك فكير) ومءتىقوله (فانذر) الانذار 
0 له وكانوا جملونه دينا وتقر بون به الىاللّه تعالى مع انهم يفعلون من 
الألم والفواحش مالا يحمى » ويعدون انه معصية . فن فهم فها جيدا ان اله 
امه بالانذار عن دينهم الذي يتقربون به الى الله قبل الانذار عن الزنى و تكاح. 
القمر اقيو الأو رتو عرق العر لدا رد ودار اه ليوك المحا شونا 
ان عرف ان شر كم دون شرك كنين:هن الناس س اليوم لقوله تعالى ( وإذا 
الانسان ضر دعا ريه منييا اليه ثم ثم إذا خوله نعمة منه نسي ماكان يدعو 0 من 
قبل وجمل لله اندادا ليضلعن سبيله » قلتمتع بكر كقليلا انلكم نأا ب النار )؛ 

(الثانية) انه لما أنذرم عن الشرك أمرثمم بالتوحيد الذي هو اخلاص الدن 
ال وه مق الو لشفالق وو بلك كرا يدل عقاءةوالاخلامن لين اراهن 
تكير الاذان وغيره فاته 0 شرع الا في المدينة 
ا فاذا عرف الانسان انتركااشرك لاينقع الا إذا لبس ثوب الاخلاصوفهم. 
الاخلاص فها حجيدا| وعرف ال كر بر من الناس من ظمم م أن الاخلاض. 
وترك دعوةّالصالحين تقصلم» كا فذلالنصارى: انمد يشم عسى» لماذ كر انه 
عبد الله ورسوله لس يعبك مع الله ثعأ 


ذنفهمهذا عرفغربة الاسلام خصوصا ان أحضر بقابهمافءلالذين يدعون. 


١١‏ : الشرك بحبطالعمل واولاجل الاسلام. والكفر ببءضالكتاب كالكدر بدكله 


انهم من العماء من معاداة هذه المسدُله وتكغير هم مندأن بها وجاهدهم مععباد 
«قبة إبي طالب وأمثاطا وقبة الكواز وأمثاها » وفتواهم لم سانانا 
لد كنا ماهم عليه . ويقولون لم انهم ينكرون د . قلا تعرف هذه والقي قباها 
ألا باحضارك في ذهنك ما عامت انهم فعلوا مع أحهل هذه 'المسئلة وما فعلوا مع 
المشر كين» ينئذتعرف أن دين الاسلام ليس محرد المعرفة فان ابلس وذرعون 
.يعرفونه » وكذلاك الهود يعرفونه كا يعرقون ابناءهمء وانما الاسلام هو الععل 
عذلاك الي والوض ترك نؤالاة الاباك وال واد شهدا 

(الثالثة) أن محضر قلبك ان الله سبخانه لم يرس ل الرسولإلا أيصدقويتبع 
.وم يرسلهليكذب ويعصى. فاذا تأمات إقرار من يدعي انه من العلماء بالتوحيد 
اه دينالله ورسوله» سكن من دل فبه فهو من اتلوارج الذين حل دماؤمم 
اوأقواخم » ومن أبِعْضه وسبه وصد الناس عنهء فهو الذي على المق » وكذلك 
اقرارم بالشرك وقوطم : ليس عندنا قبة تمبدها بل جهادهم الجباد العروف مع 
.اهل القياب وان من فارقهم حل ماله ودمه » 

فاذا عرف الانسان هذه السكلة الثالثة ا يدهي وعرف انه اجتمع في قلبه 
جولو بوما واحدا ان قلبه قب لكلامهم أن التوحيد دين اللّه ورسوله ولكن لا بد 
.هن بغضه وعداوته » وان ماعليه اهل القباب هوالشرك ولكن هم السواد الاعفظم 
.وهم على الحق ولا يقول انهم يتعلون الشمرك» فاجماع هذه الاضداد في القاب 
غمانها أبلغ من الجنون فهي عن أعظلم قدرة الله تعالى وهي من أعظ ما ير فك بالله 
.وبنفسكء ومنعرف نفسه وعرف ربه ثم امه . فكيف اذا عامت ان هذين 
الضدين اجتمما في قل صالم وحيوان وأمثاطيا اكثر من عشرين سنة 

( الرابعة ) انك تمل ان الله أنزل على رسوله ( ولقد أوحي اليكوالى الذين 


-من شلك لكّن أغبر كق أيحيطن علاك ولتكوان من الخاسر ين ( مع امهم راودوه 


الشرك بط العمل ولولاجل الاسلام. والكذرببءضالكتابكالكف ركله. ١١‏ 


غل قرول 35 اوقل مره وعد #تووعدوو أن أذلكا شرم إل الكدلام 

اذاعرفت ان أعظم أهل الاخلاص وأ كثرم حسنات لو قالكلة الشرك 
مع كراهيته ا ليقود غيره بها إلى الاسلام حبط مله وصارمن الخاسرين» فكيف 
يمن أظبر اله منهم وكام ماه كلة لاجل ارة او لاج ل أن يحج لما منع الموحدين 
من الحج م منعوأ الني 2 و أعطيا رد حت فتم النّه مكة 

فنفبمهذافهما جيداً انشتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر 
الشرك » وللسكن ان عرفتهذه بعد أريم سنين ممنممى لاك أعني المعرفة التامة م 
تعرف ان قطرة من البول تنقض الوضوء الكامل إذا خرجت ولو بغير اختياره 

(الخامسة ) ان الرسول ا فرض الاعان عا جاء به كله لا تفريق فيه » 

فى لووط تر مم فكاو لفاك بل ارديس لكان بإسكعان كله 
خاذا عرفت ان من الناس هن يصلى ويصوم ويترك كثيراً من الحرمات لكن 
لايورثون اارأة وبزعمون ان ذللكهو الذي ينبغي اتباعه بللو ورنها أحد عندمم 
ظ بوخالف عادتهملانكرت قلومم ذللكه» ا وفك ده را في بدت زوجبا مع 
عله بتول الله مال( وله مترسوهن من يون ولاخترجن الاان انين بتاحقة 
مبينة ) وبزعم ان تركها في بدت زوجب_ا لايصاح » وان اخراجها منه هو الذي . 
.ينبغي فعلهه او أنكر التحية بالسلام هم معر فتهأنالله شرعهاحبا لتحية الجاهلية لما 
ألذباء فهذا يكفرلا نه آمن ببعض» وكفر ببعض» بخلاف من فل العصية او ثرك 
الفرض مثل فمل الزنى وترك بر الوالدين مع اعترافه انه مخطيء وارن أمر 
الله هو الصواب(١)‏ ظ 


واعم أو مفلت.لقة زد الثلات لدو عليكا ان غنن النانن عن هيدا 


)0( إعنى أن الكفر ىْ استقباح شرع الله و#فطيل الفادات الهرمة عليه 
لا بحرد فعل ارم مع اعتقاد قاعله انه مذنب وأن فعله قبيح 


1١»‏ النفاق وصفات المنافةين 
كثير يخا ماف الله فيالترآن» وصار المعروفى عندهم ماألفوه عند أهاهم » ولو 
نمل أذق: ,زا كد للقتو لل النادة لذ كزنا عليه و دحي وده فا تسو اسل 
او يترك مم اعترافه بالخطأ » وإعانه بما ذ كر الله 

واعل ان هذه اأسئلة الخامسة من أشد ماعلى الناس خطراً في وقتنا سيب 
غربة الاسلام والله أعر 


قال : أسكنه الله الفردوس الاعلى : 

اعم رحمك الله ان الله تءانى منذ بمث عدا مَليةْ وأعزه بالحجرة واانصر 
صار الناس ثلاثة أقسام: قسم مؤهنون وهم اللي احتوامة ظاهراً وياطنا »> وقسم 
كذار وعم الذين أظبروا الكفر به » وقسم منافتون وهم الذين آمنوا به ظاهرا 
لاباطنا. هذا افتتحاللّه سورة البقرةباربع آيات في صفة الؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين » وثلاث عشرة في صفة النافقين » 

وك واحد من الامات والسكفر واانفاق له دعائم وشعب6 دل عليه 
الكنان والسنة» و6 فسره علي بن أبيطا لت رضي الله عنه في الحديث الأ ثورعنه « 

ذن اانذاق ماهو نفاق أ كبر ويكونصاحه في الدرك الاسفلمنالنار كنفاق 
عبد الله و أي وغيره» مثل ان نظين تكذ ين الزعول أو جود بعض ماحاء به 
او بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباءه » او المسرة اتخفاض دينه » او المساءة 
بظهوور ديئه, وو ذلات مما لايكون صاحبه ألا عدوا لله ورسوله » وهذا القدر 
موجود في زمن الرسول يني . وار اسه ١‏ كود ين لكر وماك 
الامان على عهده أقوى » فاذا كانت مم قوتها والنذاق موجود فوجوده فهادو: 


ذلك أول بده وهذا قرت الأناق الا كبر واتماة ان 


.الثقغاق اللا دير والاصغر وصفات تا النافقين ١‏ 


ع سد رب جات +. الاو 84/7004 ا فد .+ معاي ساب ب لسسسخيصم لاس ص سس 1 


وأماااكاف الاصغر فبو نفاق الاعمال ووهاء مدل ا يكذب إذا حدث 
ويخاف إذا وعد » او يون اذا ائتمن . لحديث الشهور عنه مَككيي قال « آية 
النافق ثلاث : اذا حدث كذ واذا وفد أخلك ىه واذا ادن كان » زان 
صبى و صام وزع انه ا 
ومن هذا الباب الاعراض عن الجهاد» فانه من خصال النافقين لقوله كلا 
«من مات ول يغز وم محدث نفسه بالغزو مات علىشعية من النفاق» رواهمس] . 
0 سورة براءة التي تسمى الفاضحة لانها فضحت الذ فقين 5 
قله ابنعنا س رضي |نّعنه قال» هى الفاضحة» مازاات تنزل (ومنهم “ومتهم) حدى 
ظنوا ان لاببق حك ال 526 » وعن الأقداد بن 0000 ِي سورة 
البحوثلانها بشتعنسراثر المنافقين. وقالقتا ادة:هي الثيرةلانها اثارت غازي 
النافقين . وهذهالسورة زات في اخر معازي رسلا ول يومغزوة تبوك » 
وقد أعز الله الأسلام و اطيرء فكنق ففرا عن أخوال المنافقين » ووصفهم فيها 
بالجمبن والبخل. فأما الجبن فهو ترك الجهاد » واما البخل فهو عن النقتة فيسبيلاللّه 
وقل تعالى ( ولا سين الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا للم 
بل هو شر لم ) الابة : وقال ( ومن بوهم يومئذدبره الامتحرفااقتالاومتحيزا 
إلى قئة فقد باء بغضب من الله ) الآاية 
فاما وصفهم فمما بالمين والفزع فقد قال تعالى ( ويحافون لله انهم 9 
وماهم منحم ولكنهم قوم يذرقون» لو يجدون ماحأ ) يلجئون اليه مثل المماقل 
والحصون(او مغارات ) يغورون فما م يغور الاء (أو مدخلا) 0 هوالذييتكالف. 
الدخولاليه ولويكلفةو مشقةزلولو! اليه) عن الجهاد (وع ب#محو 000 
ار اعا لا يردم شيء كا لفرس اموح الذي اذا حمل لم برده الاجام . وقد قال 
تعالى ( انما ااؤمنون الذين آمنوا لله ورسوله مم يرتابوا وجاهدوا بامواهم 


3 جبن المنافقين ونخابم والايات في ذلك . 


وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) خصر الؤمنينفيمن آمن وجاهد ‏ 
وقال تعالى (لا يستأذنك الذين يؤمنون لله واايوم الأآخر ) الآأتين . فبذا 
اخبان من الله ان الؤمن لآ يستاذن ق ترك الجباد وانها بستا ذنالذيلايؤمنون. 
بان » فكيف بالتارك من غير استئذان؟ 

وقال في وصفهم بالشح ( وما منعهم أن تقبل ملهم تفقائهم - الى قوله ‏ 
ولا ينفقون الا وهم كارهون) فاذا كانهذا ذم الله تبارك وتعالى لمن أبفق وهو 
كاره »فكيف عن ترك النفقة رأسا . 

وقدأخبر ان المنافقين ذا قربوا من اللمدينة تارة يقؤلون للمؤمنين: هذا الذي. 
0 2 فانم الذين دعو ماناس الى هذا الدينوقاتالم عايهوخالفتمو هم 
وثازة يتولون: م الذين اشر علينا بالمقام هنا والا لو كنا قد سافر نا مااصابنا 
هذا .وتارة يقولون: انم مع قلتك وضعفكم تريدون أنتكسروا العدو وقدغرع 
0 وتارةيقولون: انتميجانين لاعقل لم تريدون أنم كوا أنفسكموهلكوا 
انان نكم . وثارة يقولون أنواءا من السكلام الؤذي » فاخيرالله عمهم بقوله عر 
وجل ( محسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأت الاحزاب يودوا لو اهم بادون. 
في الاعراب يسألون عن انيائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ) فوصفهم 
تمارك وتعالى بثلاثة أوصاف 

الاول امهم ملخوفهم يحسبون الاحز 95 : ينصرفوا عن البلد وهذا حال. 
الجبان الذي في قلبه مرض ء فان قلبه يبادر الى تصديق الهير الحوف وتكذيب. 
خير الامن . الوصف الثاني : ان الاحرّاب اذا حاوًا عنوا ان لا يكونوا بين 
بل في البادية بين الاعراب يسألون عن انبائكم : ايش خير الدينة؟ ا خر 
الناس 8 الوصف الثالث : ان الاحواب اذا انوا وهر فيك ل يقاتلوا الانليلا : 


وهذه الصفات الثلاث منطيقة عل كثير من الناس 


3 لوغيد وناو و 24 الخيمي من النار سواه م36 


دسالة فى كي بار ار الآ 
بين فيا حميفة التوحيد ومعتاه » وكو نه لارنجي من النار سواه 
وله في معنى لاله الا الله مائصه : 
رمات غالل هذه اكه روان قراذه أن له إله ]يه إل عاوينان: 
انيه أل هود و ا عل المياة وهو الزغووب لغطلاة وار كاتوفموم رشان + 
قرحم الله امسأ 5 نفسه وعرف أن وراءه جنة ونارا » واناللّه عز وحل 
جل لكل منها امالا. ان سألعر: ذلك وجد رأس اعمال أهل المنة 
توحيك الله تعالى . شن إلى به يو ءالقيامة فهو م قعل المنة قطما واوكان عليهمن. 
الذنوب مثل الجبال » ورأس اعمال أهل انار الشمرك بالله. فن مات على ذلك ». 
فاو ألى يوم القيامة بعبادة الله لليل والنهار والضدقة والاحسان فبو م نأهل الثار 
قطعاً كالتصارى الذين يبني أحدمم صومعة في البرية ويزهد في الانيا ويتمبدالليل. 
والهار سكنه خلط ذلاك بالشرك بللّه ‏ تعالى الله عن ذلك 
ال أله عز وجل ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل تاه هباء 11 غ2 
دقال تعالى ( مشل الذين كفروا برمهم أعاطم ا اشتدت به الربح في يوم 
عاصف 00 ن ها كسبواعل كي ) اله ؛ 
حم الله امرء تنبه هذا الامر العظم قبل إن يعض الظالم على يديه ويقول 
اليد ا مع الرسول سيبلا . 
نأل الله | انبهدينا واخواننا الاين إلىااصراط الستةيمء صراط الذين. 
انعم يهم > وآن يجنبنا طريق الغضوب عامم» ومالءاماء الذينءعموا و يعمو | 
وط ريق الضالين ومالعباد الهال 
ها اعظم هذا الاعا ء وما احوج من دعا به ان #خاص قابه في كل 0 


١‏ حقيقة معتى لاله الا الله 


"!ذا قرأ سها بين يدي الله تعالى أن سهديه وان ينجيه ذان اطهقد ذكر أ>يستجيب 
هذا الدعاء الذي في الفاحة إذا دعا به الانسان من قلب حاضر 
(فنقول)لا !له إلاالله» هي العروةالوثق»و هي كامة! اتقوى؛ وه النيفية يه ملةابراهم 
وضىالتي جملا الله عر وجل كلمة باقية فيءةبه» وي التي خاقت لاجاها الحاوقات» 
وها قامتالارضوالسموات؛ ولاعليا أرشات رشن :وانوك تكن الله 
"تعالى ( وما خلقت الحن والانس إلا أيءبيدون) وول الى (ولقد يثنا في كل امة 
.رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) والراد معنيهذه الكامةءواما التلظ 
باللسان مع الجهل عمناها فلا ينقع » فان النافقين يقولونها وهم >ت السكفار في 
“الدرك الاسفل من الثار . ١‏ 
(فاعر ) أن معنى هذهالكلمة ني الأليةيه] نوق اللاثيا رفون اله واثانا 
كلها لله وحده لا شريك له ايسفيبا حق لغيره لا للاك مقرب ولالنيمرسل 5 
قالتءالى ( إنكل من في السموات والارض إلا 1 في الرحمن عبداً #لقد احصام 
وعدم عد * و كلهم 1 تيه يوم القيامة 0 ) وقال تعالى ( يوم يقوم الروح 
واللائكة صما لا ي: كرد إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ) وقال تعالى 
"لل يوم 7 تأي كل قن يجادل عن ننس )الا. يه 
فاذا قيل: لا خالق إلاالله فهذا معروف لا يشاركه في ذلاكملاك مقر بولا 
“ني مرسل» وإذا قيل لابرزق إلا الله فكذلك » فاذا قيل لاإلهإلاالله فكذلك 
فتذكر ر حم ك الله واسألعنممنى لاإ له إلاالله يا تسألعنمهنىالخالق والرازق 
فاعل ان الاله هو الءبود . هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل امإ فن 
.عبد شيئا فقد اتخذه إلها مندون الله» وجميع ذلاكاطلء إلا إله واحد وهو الله 
وحده تارك وتعالى علوا كييرا 
والعبادة أنواع كثيرة اسكنيأمثلها بانواع كثيرة لا تنكر :من ذلا تالسجود 


أنواع العبادة وأعلاها وعنها ولبامها الدعاء ١‏ 


ذلا جوز لود انيضع وجههعلى الارض ساجداً إلا وده لاشريك له » لا للك 
مةقرب:ولالنيمرسلو لالو لي. ومن ذلك !اذبح فلا يجو زلا<د ان يذ إلالله وحدم 
كا قر نالله بينها في اله قرآن فيقولهتعالى (قل انصلافيونسى ويا ي وماني لله 
رب العالمين لا شر بكُله) واانسك ه وإلدج وقال(فصلار بكوامحر) فتفطن طذا 

وا أن 0 لغهر ال ن جني أو قبر فبو ا لو سجد له . وقد اءنه 
دسو الله 2 5 الحديث الصحيح قال « لعن آل من ذع لغير الله » 

فقن الذا اع العدادة الاعا, ما كان الَؤمدون يدعو الله اخ بار فيالشدة 
والرخاء وحدهء لايشك أحد ان هذا من أنواع السادة (0 000 

فتفكر رحمك الله أنه فها حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة 

والرخاء» هذا بريد 1 فيأي عند قر 1 وغيره فيدخل عليه عاله عمن ينهبه . 

برقن لكل الشدة في البر أو البحر فيستغيث بعبد القادر أو السمان أو بني من 
الانبياء أو ولي من الاولياء » أن ينحيه من هذه الدة . 

فيقال لهذا المادل: إن كنت تعرف أن الاله هو الممبود وتعرف أن الدعاء 
.من العا دةفكيف :دعو اوقا 3 عاجوا وتترك الي القيوم الرءو قا حم القدير؟ 
فيتولهذا الشرك : ان الاعر بيد الله ولكن هذا العبد الصالم شفع لي عند الله 


.وتنفعنى شفاعته وجاههء ويظن أن ذلا كيسامه من الشرك . 


» وهو أعلى الانواع وأدها على الاعان الصحيح والتوحيد الخااض‎ )١( 
“قا أسدود اعاكانعيادة 9 الشمرع» وقدكان عاد في التحيةمن قبلء ومنةسح<ود‎ 
إعقوب واولاده لولده بوسف ايم اأسلام. واما الدعاء فقوو 7 العيادة الاعظم‎ 
ع -5 الفطرة وني دنالله على أ: 39 جيم الام 6 ولذلك قال (ص) 2 الدماء هو‎ 
.أله مأدة 04 رواه أحد وأ! بعخاري في الادب ره وأعيدات اسن الار بعة لوم‎ 
من حديث لمان بن اشير فاه يعلى منحديث البراء وفي معئاء 2 الدماء ع العمادة»‎ 
2 رواء الترمذي من حديثاأس‎ 


نا 


فيقال هذا الجاهل: مشر كون عبادالاصنام الذين قاتلهم رسو لان مكل وعم 
20 للم و ار و ساءهم كلهم يمتقدون أن الله هو النافع الضار الذي يدير الام 
اغا أرادوا ماأردت مو الشناعة عند الله 6 قال تال (وسيدوق فق دوق الله 
مالا يضرم ولا ينفعهم وتقؤاون خ ةلخ كننها ون قد الله ) وقوله( والذين اذو 
من دونه أو لياء مانميدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وإلا فهم يعترفون بإن الله 
هو انخالق الرازق اانافع الضار كا أخير عنهم بقوله ( قل من يرزقكم من السماء 
والارض أمن للك السمع والابصار ؟ ومن رج المي من اليت ويخرج اميت 
من المي؟ ومن يدبر الامر 7 فسيقولون الله . فقل أفلا تتقون) 

فليتدبر الابيب العاقل الناصمح لنفسه الذي يعر ف أن بعد الوت جنة وناراً ‏ 
هذا الوضع؛ ويءر ف الشرك لله الذي قال الله فيه ( إن الله لابغئر أن يشرك يه 
ويغفر مادون ذلا أن يشاء) الا بة وقال ( إنه من يشرك بالله فقد حرمالله عليه 
الجنة ومأواه النار ) فا بعد هذا البيان بيان » اذا كان الله عز وجل قد حكى عن, 
الكفار أنهم و أله هو الخااق الرازق» والحيالميتالذييدبر الامر » وائمه 
أرادوا من الذين يعتقدون فيهم ‏ التقرب والشفاعة عند الله تعالى (فكم من) آية 
في القرآن ذكر الله فيها هذا كةوله تعالى ( قل إن الارض ومن فيها إن كتتم 
تلمون * سيقولون لله - الى قوله -- فأنى تسحرون) وكةوله ( ولئن سألتهم 
من خاق السموات والارض وسخر الشمس والقمر لقولن اللّه) (ولثن سألتهم 
من ثزل من المياوماء فأحيا به الارض بعد دوتها ليتواق الله ) وغيز ذلك من 
الآيات التي أخبر الله بها عنهم انهم أقروا بهذا لله وحده » وانهم ماأرادوا من 
الذين يمتقدون فيهم إلا الشفاعة لاغير ذلك . 
فان احتج بعض المشر كين ان او لئكيءتقدونفياصنام من <جارة وخشب» 


ا بغر قالرسول بين من يعتقد في الاوثان ود عفد فيالصالين 15 


الملا كه وعسى بن مركم . وفي الاولياء مل العزر واللات 04 وناس من ااجن 1 
وقد ذكر الله عز وجل في كتابه “مايدل علرهذا فقالفيالذين يمتقدونفي الملالكة 
لمشفعوا لم (ويوم 0 م جيم 3 تقول الملا نكة أهؤلاء كر لعدك ون 4د 
قالوا سيحا نك أنت ولينا م ن دو حم بلكاوا يميدوريل الح ن أكثرم م 
مؤمنون ) وقال ( ولا يشتعون الا لمن ارتغى ) وقال فيمن اعتقد في عيسى, 
( بإأحل السكتاب لاتغلوا في ديتك ولا تقولوا على الله الا الاق انهاالمسييح عيسى, 
أبنمرم رسو لالله وك القاها إلى م ودوحع منه) وقال (اتعيدونمن دون الله 
مالا يلاك لك ضر ولا نثما واشُّهو السميع العليم) ذاذا كان عيسى بنمريم وهومن 
أفضل الرسل قيل فيههذا فكيف بعبدالقادر أوغيرهإذ يقالفيهانه ءلكضراً أو نفما؟ 
وقل في حق الاولياء ( قل ادعوا الذين زعم مندونه فلا يملكون كشف 
الفهر ع ولا حوبلا دن اولك الذين بدعون يعون الى رهم الوسيلة أن 
أرب * ودرحدون رحمنه وكخافونعذابه انعداب ربك كان محذورا) قالطائفةمن 
السلف “كان أقوام دعو ن الملا كةوءزيرا والمسييح فقا ل الله 87 ؤلا:عبيدي 5نم 
عبيذي © رحون رحمتي 6 تر حون | لم رحمي» و افونعذابي كا مخافون عذابي 
فرحم الله اءرأ تفكر في هذه الاية العظيمة وفما زات فيه» وتفكر انالذين 
اعتقدوافيهم !انها أرادوا التقر بإلى النّهو الشفاعةعنده مهم. وهذًا كلهيدو رعلى كتين 
الاولىان:ءرف أن لاه يعر فون ان الله سيحانه هو الا اق الرازقالذي 
دير الامر و<ذده 6 واعا ارادوا ااتقرب ببؤلاء إلى ال تعالى 
مدل عيسى والعؤزر والاو لماء» قصاروا م" والذن يمعتقدون قُُ الاصنام من الحجر 
والشحر واحدا » ذاما جاءهم, رسولالله ا ا عرق دس الذين لعتقادون في 
الاوثان من الاشب والحر . والذين يمتقدون في الانبياء والصالمين 


»0 عنايةالقرآن بحو الشرك منالقلوب والعراءة من أهله 


إذا تبين هذا لاك عر فت دين الله . 

ولو قال المشرك بعد ذلاك : هذا بين تمرفه في أول الامر ولا اق امه 
قيل: إن كان أصحاب رسول الله كيه لم يدرفوا هذا إلا بعد اتمل ومن أنواع 
الشرك أشياة ء ماعر فوها إلا بعد سنين» فان عرفت هذا بلاتهلم فأنت ا ملهم > 
بل الانبياء لم يعر فوا هذا إلا بمد أن عامهم اسه تعالى» : قال اللّتعالى لا 3 
عمد مكل ( ناعم انه لا إله إلا الله ) وقال تءالى ( ولقد أوحي اليك والى الذن 

ن قبلاك لئن أ* كر كق اسه ٠‏ عملك ولتكر, وان من الخاءسرين * بل الله فاعيد 

0 من الشا كرين ) 

قاذا كان هذ! حال نبينا وحال الخايل| براهيم عليهالسلام إذيوصي بها أولاده 
وهم أنبياء ٠‏ قال الاهتعالى(ووصى بها ابراهيم بنيه ويءقوب : يابي إنالله اصطنى 
كم الدبن فلا مون إلا وأنت, مسهون) وقالتهالى (وقال لتهان لابنه وهو يعظه 
يابنيلاتشرك بالله ان الشرك ل#الإعظم ) فاذا كان هذا الامر لاخاف على المسامين 
منه ها بال الخليل يه ف على نفسه وعلى بنيه وهأ نبياء حت كال زرب اخدل هذا 
البا ل امنا واجتبنيوبني أن هبد الاصنا )”مايال العليم الحكيم لما أنزلكتابهليخرج 
الئاس من الغلامات الىااثور جمدفيهذا| الامرءوا ا 3" 2001000 
فيه الامثال» وحذر منه وأبدى وأعاد # فاذا كانالناس يفهمونه بلاتعل» ولا اف 
عليوم فتهافا الروت الثالماق حمل ١‏ كثركتابه فيه ؟ فسبحان من طبع على قلب 
من شاء من خلقه فأصمهم وأعمى أبصارهم 

وأنت يامن من الله عليه بالاسلام وعرف مدنى لاإلهإلاالله لاتظنأنك اذا 
قلت : هذا هو الحق وتارك ماسواه )١(‏ لكن لاأتمرض لم ولا أقول فيهمشيثا 
لقرة نلف هاف زبقة ذل لابد من بلي وس رمن قي اومسيقم 


»١١‏ كذا فيالاءل ويظور اله سقط من هنا ديء 


العبرة ِ كر الله عن ن امبر كين اد ذأمسهم 8 "١‏ 


اسل ا-000 د اسسسلر 0 المعو ل اصع ا جد 


ومع اداهم م قالأروك ١‏ رأهم والذين معه أقوه #مم (إنا براء 5 م وما" اعميدؤنمن 
دون الله كفر 50 م وبدا يننا ول م العداوةواليغضا ٍّ 5 حتىتؤمنوا الله وحد م( 
و3 قل 0 إلى (؟ ؟ن ١‏ يكذ نا بالطاغوت ويؤهن بالله 2ل عملا العروةالوثق)إلا 'بةء 
وقال لع الى ١‏ قد بعثنا ف 1 أمة - أن 07 الله واحقيو 27 
والوزى وللا اتعرض - 3 0 0 4 97 م م 0 لضعم ا 

وأا محادلة بعص أل كك بان وؤلاء ااط واغيت م عروا اد اس مهدا ولا 
رضوا به فهذا لاهو له إلامشركمكابرءفان هؤلاء مااكاوا أمؤ ال الناتئالنا اطل 
ولا تراسوا علمهمء ولا قربوا ما قرنوا إلا هذا ء واذا رأوا رجلا ءوحدامنكرا 
م ااأشرك اع و واذوه 3 واذا رأوا مشر كا كافر انا بها لاشيطان كر نوه وأحيوه 
وزوجوه بناهم وعدوا ذلات شرفا | 

وهدا ااقائل الم أن وله ذلاتك 207 8 له أو هس عندهم واإسهم بعص 
الثر ميق نقول: جاء'نيددة تجئت الشبخفلان 1 السيدفلان فنذرت لهخاصني» 
ل يجزأن يقولهذ! القائزلا يضر ولاينفم إلا الله» بللو قال هذا وأشاعه فيائاس 
5 الطواغيت بل لو قدروا على قتله لةتلوه , و باملة لابقول هذا الامشرك 
0 وإلا فدعواهم هذهو نويغهمااناس وذ كرهم ال والفاالكذريةالتي اشتورت 

أ هعمش بور لاينكرومن عرف حاهم 59 قالتءالى (شاهدينعل أنفسهم بالكذر) 


95 
3 


تبن 55 
وانخماالكمتاب بذكراية .نك داب الله فيها عمرة أن اعامر. قال تعالىفي<ق 
الكنار ( واذا سكم الذمر في البحر ذل ٠ن‏ تدعون إلا ااه ) فذكر عن الخفار 
أنهم اذا جاءتهم الشدة تركوا غيره وأخاصوا له الاين » وأدل زماننا اذاجاءتهم 
الشدة والضر التجوا إلى غير الله سبحانه و"ءالى عن ذات . قرحم الله ٠ن‏ تفكر 
في هذه 5 به وغيرها م اله بات 


آل ااباطل الانصير دما بعظمة ل قاثله وحلا أيه 


وان دن 3 الله عليه بالمعرفد 00 لحمل الله ته الى و إن أشكل عليه س6 


0ن 


4: 


ولسأل أدل الهم ع) قال الله ورسوله ولا سادر ألا نكار إلا نه ان رد وفع 


قال الثهتء لى ( وهن أظر “ن 1 :ا بانه بريه 3 أعرض عنها انا مَنْ 


المجرمين منتهمون ( 
2 

اعلم رجك الله أن أشياء من أنواع الشرك الا كير وقم فيها بعض الصنفين 
عل حباألة : يفطن له دن ذلاك قو له في البردة 8 

ا كرم الاق مالي ه ن ألوذ يه سواك عند حلول الحادث الهم 

وفياطمزية من حنس 5 وغخره اذام كيه م6 وددا من الدذناء الذي هو 
العيادة الى لاتصطلح إلا لله وحده 4 

وإن حادلك عض الكير كين علالة هذا اأقائل وع4هه وصلاحه وقال 

هله كف هونا 7 فقل لى: أعل مه وَاحَلَ مدا مومسى الزن اختارم, الله 


وفضلهم على العالمين وقد قالوا ( ياموسى إجمل لما لها كالم ألمة )اذاخني ' 


هذا على بني اسر اثيل ف حاداتهم وفضلهم م فانك بشير1(2) وقل هذا الحاهل: 

)١(‏ فيه ان بنى اسرائيل الذن قالوا هذا القول لميكونوا أجماب جلالةوفضل 
ولا عم بالدن ولا كا' نت التورأة , زات بم واعاكا نوأ عر ركين أنقذم موسى 
عل ةالسلام منظلم فرعون وكومه 1 ذل هم شعا - مد ألله وحدهويتقم دشةءوككد 
اجايهم معومدى عاية يه الس.لام بقوله ) | 3 قوم لون ( وقد اتخذوا لعجل تعد 
ذاك وعيدوه ٠‏ وفي القران وك ذاني التوراة دن ذم قوم مومى وعردهم 5 
وايذائهم له في ترود التشمر نعم الععجب العسحاب © وامارتفضيل اف اسرا ثيل عل العااين 
في زماهم فالمراد به :وم ا كان قبع دن الانبياء والصاأين دكن قبل «ودى الى 


عبد عذءى عايوم السلام ) وهن قوم #ومى امة ببدون باحق وبة يعدالون ( تت 


5 


ا بقع من .له تصدب كير 7 ن عل وصلاح ب 


5 من اجيم وأء عل أصحا ابممد(١)1ا‏ مروا بشجرة مقالواءها وسول اث امل 5 
لنا ذات انواط كلم ذات انواط لت وول اله 0 كك أنهذا كا التو 
اسراثيل لموسى ( اجمل لنا إها 5 لهم آلة ) 

فني هذا عبر 000 

( الاولي ) ان ااني عل ؛ صرح لسن اندي مجر تيرك يها 
متخذها إطأ » والا نأ صداب رسول ل الله ييه يعرفون انها لاضاق ولا تررق» 
وانماظنوا انالني مكب اذا امرهبالتبرك بهادارفيها بركة 

(والعبرةالثانية) انالشرك تديقعمن هو عر النامر وأصلحهم وهو لايدري.. 
كا قال رسو لاله مكلا « الشرك اخ هن دبيب المل » بخلافقول الجاهل: ٠‏ 
هذا بين نعرفه 

فاذا اشكل عليك هن هذا شيء وأردت بيانه من كلام آهل العلم وإنكاو . 
جنس الشرك الذي حرمه الله فهو موجود وايحث عن كلام الماماء في هذا ».. 
ان اردت من المنابلة » وان اردت من غيرثم . واللّه اعم 

)00( كان يذبغي أن يقال بعض أواب مد «وص» من أهلمك فان لذن قالوا 
هذا لبسوا أعامه مكاطافاء والعبادئة مثلا واعام الطلقاء الذبن كانوا ح_ديثي عبد . 
بالشرك » بلكان بعضهم لازال على شركه كا ظهر في غزوة حنين فتنيه . 

وكثيه تمد رشرد ش ش 


او 
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د57 ا ا 00 


عاك اغرى ف السرراد تن 


0 ومثة مل 0 ودلاثل رسالته ( 


قال صب الله عليه 5200007 بره ورحهته ووالى : 
هذه كيات في معرفة شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله » وقد 
-غلط أهل زماننا فيها » وأثيتوا ! لنظهادون معانيها » وقديأ تون,ادلةعلى ذلك تلتبس 
:على الجاهل المسكين »ومن ليس له معرفةفي الدين » وذلك ينض إلىأء عظ الهالك. 
فن ذلك قوله 2 « أمرت أن أن اتل الناس حتىيشهدو | أن لا إله الا الله 
قاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم © الحديث .وكذا قواه مَكليةٌ لاسئل عن 
غذاحه بم سق بها يوم القيامة ؟ ةل «من قال لاإله الااللدخالصامن قلبه» وقوله 
0 « من كان آخ ركلامه لا إله الا الله دخل الجنة» و كذ اك حديشعتبان بن 
مالك « فان الله حرم على النار من قال لاإله الا الله ببتئي بذلك وجه الله » 
وهذه الاحاديث الصحيحة اذا رآها هذا الجاهلأو بعضها أوسمعها من غيزه 
-طابت نفسه » وقرتعينه » واسدنقذه المساءدعل ذلك » وليس الامسكايظنه هذا 
الجاهل المشرك » فلو انه دعا غير اله أو ذيجلهأوحاف به أونذرلهم .رذلك ش ركا 
.ولا محرما ولا مكروها. ذاذا أنكرعليهأحد: “رماينافيااتوحيدللهوالعمل بهاأم الله 
لقيا ز وامزنوعا وك بقولةة قال واسول ان وقال رسول الله » وهذا لميدر حقيقة 
٠‏ الخال » قلو كان الامس كا قال 1 قا لالصديق رضي 0 دة( والله (ومنعوتي 
عناقا ‏ أ و قال عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله مي لقاتلتهمعليه» أفيظن 
.هذا ااهل انهم يقولوا لاإله الا اللّه؟وما يصنم هذا وه 
في الخوارج « أيها لقيتموهثم فاقةلومم» ذان فيقتلهم أجرا أن قتلهم» فالهمشر قتيل 


كل كرون عل لبط لذن ترون اهل القلة ا 


لت أديم السهاء 94 أفيظن هذا الحاهل انالأوارخ الذين قال قمية رسولالله. 
2 ولأ 6 3 يقولوا لاله أللا الله وما 2 0 ف هذه الامة ‏ و فل 
ممأ قوم حدر أحدم' صلاته ى صلاتهم و صم أمه م صياههم دقر تمع قرأءنهم. 
يرون || لقر]. نلا ها وزحزد أج رم » )1 0( وكذلك أهل حلقة الذكر ا رهم أبوهوسى ش 
في السحد في كل حلقة رجل يقول: سبحوا ماثة » هللوا مائة .المذيث فها انكر 
3 قل 0 دن مر بك لاحير 0 12 ازرسول 0 ا حدننا 0 انقو ا لكر وله 
القرا” نْ لاما وز حاوقهم 4 أو قال 2 تراقهم « وام الله لِا أدري ان رن 
أكثرهم الا متكء قال عرو بزسلة: فا كان الا قليلحي رأوا أوائك يطاعنون. 
اما أب رسو لالله عيية 0 علا :وم المروا نْ م أنذوا رج. أقغا ن هذا الجاه ل الشرك 
انهم يخركون ذلك لكونهم يسبحون ويملاون ويكدرون 0 

وكذلك االالشرى عل عدن زيول اله 8 جاهدون في سبيل الله 
يام واطم اشم مم وتصلون مع رسول لل كك مك الصلوات امسو عجون معرة 4 

قال الله تغالى ( ان المنا ذقين في فى الدرك 00 من ااذار ( أفيظان ولا لجاهل 

انهم لم يقونو ا لااله الا اللهة وكذلك قائل 2 التوعق نل أفنان هذا 
الحاهل انه ا يهل إااله إلا ا ألله ؟ وا ادم يقلا احم هد من قليه م فسان هن نمع 
03 قاب من د دن عدا ده وان عا به 0 6 وأماكه مسلاتك الما 6 
والدواب » (أ اواك كلانمام بل هم , أضل ) حت ة ال هؤلاء ٠‏ الجهلة من ع اتساب . 

)١(‏ فيه ان الخليفة الرابع رضى الله عنه قاتاىم يفروم ولم حي بكفرثم وكانوأ: 
«تأولين كا قال شيخ الاسلام ابن تيءية في عدة “واضع 

69 انكر إن مسعواد ) رض ( ذلك على قائله لا به بدعة كم لدلة الشاطي 56 


م الشمرك بعبادةغير الله للتمرك 


إلى العلم والذفه قبلتنا من أن لا يكفر )١(‏ 

فلاإله إلا الله نفي واثيات الالبة كلما له ف نقصد شيعا من قرأو شج رأونم 
أو ملك مقرب أو نيمرسل بذك نم ركعت حبر فقد ذه الما كن هون 
الله فكذب بلالله الا انه يستتاب ذفان ابوالا قتل 


فان قالهذا الشرك: لم أقصد إلا التعرك» وأني لاعلم ان اللدهو الذي ينفع 


.ويضر.فقل له: إن بني اسرائيل ما أرادوا إلا ما أردت 6 أخير الله عنهمأنهم لما 
احاوزوا البحر أتوا على قوم يدادنونعلاصنامهم قالوا باموسى اجمللنا إلها كالم 
00 له ان 5 قوم لون ) الأ يتين. وحديث أي واقد الث قال: 
والوذ اعم رسولالله مياق ١‏ 000 عدثاء عرد كدر ولفشر كين ندرة 
يمكئون عندها وينو 0 ن بها اسلحيهم بقالها ذات أنواط» قررنا بسدرة» فقلنا 
لاو نالل لجان إنا ذات انواط 5 طم ذات انواط » ققال رسول الله ميقي 
« الله أ كير إنها السعن(0) قا والذي نشي بيدهيا قال بنو أسرائيل أوسى اجعل 
لنا إلا عاطم 1اطة » لتركين سإن من كان قبلك, » 
وقال تعالى ( افرأً 7 اللات وامزى ) وني الصحيح عن أبن عباس وغيره 
“أنه رجل صالم كان يات السويق لاحاج فات فم كهوا على قبره 
فيرجم هذا الشرك وقول عدا اشر والجر :وانا أعتقدفي انان 
)١(‏ يني الشرخ رحه الل ان هؤلاء الخولة لم يفيموا قول أهل السئة انهم 
"لايكفرون احدا مناه-ل القبلة وغهم يعئون به عدم التكفير بالذنب لابالشسرك 
والكفر الذي لامحتمل التأويل . والتأويل الذي بنع تكفر العخص المين اها 
يعنعة مادام تلا قاذا قامتعايه| طحةرذهب احمال الأو ورا تهمرئد ليس لهعذر . 
(؟) الضميرهنا ضمي ر القمةواك كأن» وااسن أن الله في | لاثم وهي قواعد الاجماع 


.والا<دوال التي إسكن فيه لدض الثاءى عا كآن عاة غيرثم 


يتخلص منعبادة الاوثان الا اتباع اراهم عليه السلام ‏ /1؟ 


صالمين انبياء واولياء أريد مم الشفاعة عند اللمكا يشفع ذو الماجة عنداللوك» 
0 مهم القربة إلى اللهه فقل له : هذا مذهب الكذار بعينه ما أخير سيداله 
بقوله ( والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) 
.وقوله ( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا يتقعهم وقولون هؤلاءشفعاؤا) 
وقد ذ كر أناسا يعبدون السييح وعزيراً فقال الله هؤلاء عبيدي برجون 
رحتني كا ترجون؛ ويخافون عذابي كا تخافون وأنزل الله سبحانه ( قل ادعوا 
الذين زعءتم من دونه فلا يملكون كف الضر عنكم ولا “دويلا )الآ يتين وقال 
تمالى (ويو مش ريما تمنقول لملانكة اهؤلاءايا ؟ وو اد حت 
والقرآن بل والكتب السماوية من أوها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا 
الشرك وكفر أهله:وائهم اعداء الله ورسوله » وانهماولياء الشيطان» وأنه سبحانه 
الايففر لهم ولا يقبل عملم » كا قالتءالى ( ان الله لا يغذر أن يشرك بهو يغفر 
عدون ذلكناق يغاء ) وقال تساك ( وقذها الى مااغماوا من عمل شنا ماما" 
و ) وقال تعالى ( فلا تجملوا لاه انداداً وائتم تعلدون ) قال ابن مسعودوابن 
مداع :ل عبار | لها كفاء من الرجال تطيعو نهم نصفةاله وقال رجل للنبي 
جَكليٍ ماشاء الله وشئت فقالد اجعاتني لله ندا قل ماشاء لاموحده» وقال عاق 


الاصحابه « 5 مااخاف عليك ١‏ شرك الاصغر» فسثل عنه ذقّال « الرياء » 


وبالة فا كثر أهل الارض مقتونون بم يادةالاصنام والاوثان»: ل يتخلص 
من ذلاك إلا الحنماء اقباع ملة ابراهم عليه السلام . وعبادتها في الارض من قبل 
قوم نوح كا ذ كر الله وهي كلها ووقوفها وسدائتها وحجابها والكتبالمصنفة 
في شرائع عبادتها طبقت الارضقال إمام الحنناء ( واجندني وبنيأن نسب دالاصنام) 
كا قص الله ذلك عنهم في القر 3 راسد ا تباعهم من الوحدين . 


وك في معرفة كثرتمم وانهم أ دمر كثر أهل الارض ما صح عن ابي يكن أن 


5/1 دلائل نبوة نينا (ص) 
سا الس ل سكسسس 


حك اناو م كلل الك كا + وتسعة وتسعون قال الله تعالى ( فأنى أكثرالناس 
ل كور ) وقل ( وإن تطمأ كثر هن في الارض يضلوك عن هيل الله )وقال 
( وما كثر الناص ولو حرصت عؤمنين ) 


7# 
0# 


وا ا راد جديا 4 إظها رتوحيده 4 وإكال دسسهء وذ تخون كامثه 0 الل نا »> 4 


كه لذن 0 ل بي السلى 4 بعثث 0 خام النديين» و سبرب العالميت 3 
7 زال في يا وق فيتورأة م وى ارعس مل كوا الأ 


ال ع الله تلكا دردء» سن ١‏ كناية 0 9 أرسله على <ين فترة من الرسل» 
وهداه إلى أقوم السبل 0-0 نله مَلييةٌ من الا بات الدالة على ثبوته قبل مبمثه 
مالع * د أغل عصرها . م ن-ذلك ل « أنا دعوة أ 0 وشارة 


عسشى ورؤيا أمي| رات حين وصعتي أنه رج ممما نور ضاءت له يبعرى من. 
أرض:الك شام » وولد مك أيلة الاثنين اثاني عشر من ره 0 عام الغيل». 


وانشوابوان كبو أيلتمو ادمحتى عع الشقافه وسقط 0 ش فة[1)وهو 


باق إلىاليوم ١‏ ية من1 يات اللهه وخمدت نارفارس ولم مد قبل ذاك» وغاضت. 
يحيرة ساوة » وكانت بخصيرة عظرمة في ما 0 العراق عراق العحم وهمدان. 


ا قهأ السؤن وهي لازم من متة و راسخ ف صرحت ليلة مو لده يأيسة ناشفة 


كان م 3 ن م فا ؛واستهمرت ع ذلاك _-0 ى !ي سكا | مدينة ساوة وي باقية 4 


الى اليوع» 6 أرسلت الشذبب عل سه ياطين > وو الله بشوله م ا كنا قعل 2 
مقاعد السمع) الااية. وأندته الله ثمأ ا حا | وكان أفضلةومهصروءة وأحسنهم خلقا 
وأعزهم و وأعظمهم حلا وأصدقهم حديثا حى سمأوقومه 02 الامين « 1 حعل 
الله فيه من الاحوال الصالهة والاصال امرضية 


وفص بعرىق من أرض الا 1 ص دين فرا ٠‏ حيرا الراهب فعرفه واخهر 


(0 كذا في ا لاصل “ولا بد أن 20 :أر بع عشمرة شر قةمئةأوم نشرفانه 


دعوته ِكل إلى التوحيد وما اقى قومه 3 
عبد تفؤ ول الله وات س دهان يرده »فرددمع بعضغلمانه وقالاممه: احتفظ به فلم 
نجد قدماً أقية بالقدم الذى بالمقاء(1) من قدمه . واستمرت كثالة أبي طالب له 
كا هو مشهور » وبغض اليهالاوثان ودين قومه م يكنشثيء ابغض اليهمن ذلك . 
والدليل على انه رسول الله مكو من العقل والنقل : 

اما النقل فواضح. 3 العقل فنبهعليه القرا” ن :منذلك ان ترك الله خاقه 
بلا أس ولا نبى لابناسب في حق الله ونيه عليه فيقوله (وماقدروا الفح ققدره 
إذ قالوا ماأنول الله على بشر من شيء ) 

وكه انة ل اويل الى بوسوك نهنا أن يكرق غير النامن وام أن يكين 
شرهم وأكذميم . والميدز بين ذلك سهل يعرف بامور كثيرة » ونبه على ذلك 
جقوله ( هل أنبتكم على من تنزل الشياطين * تنزل على كل أذك أثيم ) الآآيات 

وم'ه شهادة الله بقوله ( فل كق بالل كبويدا بدني ويش ومن عنده علم 
الكتاب ) ومنها شهادة أهل الكتاب با في كتبهوم ؟ في هذه الاية 

ومنها ‏ وهي عظم الا يات المقليتس هذا ااقرآن الذي محداهم بسورة 
:من مثله » و 3 إن هلم وجه ذلك من جبة العر بية فنحن نماءه من معرفتنا بشدة 
عد اوةأهل الارض له علماهم وفص<اءه4وتكريرههذاواستعجازهم بهو ميتعرضوا 
أذلك على شدة حرصهم على تكذيبه وادخالالشببة على الناس ومنها تمامماذ كرنا 
وهو عازه سيحاته اله لايقدن اح أن نأى بسورة مثلهإلىنومااقء شسامة» فكان كا 
ذ كر م عكثرة أ أعدائه فيكل عصر» وما أعطوا منالفصاحةوالكال وااعلوم 

ومنها نصره من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس . ومتها خآ.لان من عاداه 
بوعقوبته فيالدنيا ولوكانوا أكثر الناس وأقواهم 


ومنها أنه رجل أي لا يخط ولا يقرأ الخط ولا أخذ عن العاماء ولا ادعى 


4١‏ مقام ابراهم» يعني انه مَك أشبه اناس بإبراهيم 


. احاديث 2 ك3 التحذرمن الشرلك 
5-6 الاول كا قا له الى 0 وما كنت 0 من 35 له من كت اب ولا وا 
بيميتك » ل لارتاب الميطلون ( ظ 
وقال رحمه الله تءالى : 
- لا بلغ روفي سدئة ة بعثه الله 1 5 (وقاعا إلى الله يدنه وشراح ع 


ا 0 أ : م4 يلاله اللا الله قا ث5 ثُ 2 ألا 3 الا 006 0 
و 1 وخن 3 ِ أو 


ذلك أحد من أعدائه : كثرة كذهم ومتانهم » ومع هذا أى بالعلم الذيني. 


قال الترمدى :حدثني محمد بنصالح عن عاصم بنعر بن قتادة وزيد بنصروان 
وغيرمم قالوا : قام رسول الله مي ثلاث سنين مستخنياً ثم أعلن في الرامة 
فدعا عشر سنين يوافي الموسم كل عام فيقول « أيها الناس قولوا لا إله الا الله. 
تفلحوا #وتملكوا بها العربءوتدين لك ما العجمءفاذا ممم فى ملوكا في الجنة ». 
وأ طب وراءه يقول لا تطيعوء فانه صانيء كذاب» فيردون عليه أقبح الرد 

ولا أمره الله اجر ةهاجر واظبر الله دينهعلى الدي نكلهءوقائل جيم الشر كين 
و عير سنمن أعتقد فِ ني ولا ولي ولا شجر ولا حجر »ومازال 0 الناس. 
التوحيد » ويشقمع وغاة 'القرك كل كليظان عريد مح أذال:النه :شيل 
والجهال وبان للناس من التوحيد ساطع امال 1 

وعن اتن فل : : قال اناس الول لح سر ارواتق شود وول وان 
سيد د | فقال كلع « أ مها الناس انا مد عبداللّه ورسوله »مااحب ا رفعوق 
فوق منزلتي التي اتزاني 7 00 وعن عبدالله بن !اشخيرةال: انطاقت في 
وفد بني عام إلى 9 5 3 ت: انت سيدنا فقال «السيد الله » وعن ابن 
عر ان رسول الله م7 جَكلنّةٌ قال « لاتطروني كا اطرت النصارى السيح بن مم 
اتما انا عبدالله 9 زال كاه مدنا لامكا دهة] لويد و درامق 
الشرك حتى اتام مرة وهم ا رون الاجال فقال « ألااخيرم ما هو اخوفه 


اصلاخ والق كآ دن حق الاسلام يقائل تاركو ها ١‏ 


مااخاف على معن ندي من امسيسح الدجال ؟ » قالوا: بلى»يارسو ل الله.قال«الشرك 


الخني 1 كوم الأورحل فيدلي فيزن صلاته ١‏ م ايرى من نغار رجحل « وحى قال 
«لاحلذرا ا انم : ذفن جات بالله فليصدق نك له دالله فليرض» ومن 
برض فلس دن 3 2 شيء "٠2‏ وحى قال 202 لا يشول أحد؟ ما ا الله وشساء 
فلان » وى قال « لاثقولوا نولا الله وفلان » ودنى قال «لا يدول احدم 
هدي وامقي « وحدى قال 2 من حاف غير الله قل شر كى أو كدر » وحدرهم 
من الشرك ١‏ بالله في الاقوال والاعال حتى قال « أعا انا بشر يوشك ان يأتينى 
وول 0 فاجيبءوأنا 5 وات ك في؟ | الثقلين 5 تاب الله 6 .4 الحدى وام شور 00 
كان علىالردى » و<تّىةل « خير المديث كتاب اللد» وخير اطديهدي حمد». 
كل عحدنة بدعة وكل بدعة ضلالهة وكل طَلالهة ف الثار «( وحى 3 0 بيرك النهى 
عمد اموت والتحدير 1 ا دن هذا الشمرك 9 قل «» اللهم حمس قري. 
1 يعيك 6 ع 5 عصِب إلله على قوم اتخدوا دور اننا لهم مسا جد ع وحىقال. ا 
« دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل ف ذباب » الحديث » و<تى. 
عدر عن الكفر بلعمة الله قيل هو قول ازجل 55 مالي ورثته شن ا 
وقال بعضهم هو كقوله : الرريح طيبة واللاع حاذق » ونمو ذلك 
ولما ذكر شيسخ الاسلام نقي الدن الاحاديث « امرت ان اقائل الناس 

حتى يشهدوا ان لاإله إلا الله » وكذاك حديث ابن عمر فيالصحيحين 2 أمرت 
ان اقاتل الناس حتى يهدوا ان لا إله إلا الله وان د رسول الله ؤيقيموا: 
: الصلاج ويؤتوا ال كاة « وقال 2 انالصلاة مدن حةبا والإكاة دن حقها « 6 قال 
الصديق أعهر ووافقه عور وساثرهم عل ذلك. ويكون ذلك أله قال قل شرع قي 
العصمة وإلا بطل . وقد قال النبي مَكليُةٌ كل واحد من الحديثين في وقت لعل 
المسامون ان السكافر إذا قاها جب الكفر عنه م صارالقتال جردا إلالشهادتين. 


م لايمتد بإسلام الكفارالدام إلا بالصلاة والزكاة 


الا ا الو اا اجر اتوت ا وام ا ل 1 
ليم ان نمام العصمة يحصل بذلك لثلا يقع شبهة واما جرد الاقرار فلا يعصمهم 
.عل الدواء(١)‏ كاوقعت لبعض الصحابة حى جلاها الصد بق رضي اللدعنهو و أفقوه 
و قالابنالقم في شرح امناز ل (؟) : شهادة انلاإلهإلاالاه الاحدالصمد»الذي 

الم يلد ول يولده ولم يكن له كنوا أحد . هذا هو ااتوحيد الذي نفىالشرك الاعقم 
وعايه نصيث ااقبلة وبه <ةنت الدماء والاموال» وانفصلت دار الاعانءن دار 
الكفرء وصحت به اال لاعامة وان لم يقوموا بمسن الاستدلال فدد لما 
من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادةصححها قبول الب » وهذا توحيد العامة 

“الذي يصح بالشواهد وهي إرسال الرسل الصنا لع (م) وجب با بالسمع ويوحد 


يتبصير الحق وينمو علمشاهدة الشواهد (4) والمد لله رب العالمين 


)١(‏ الافر ار بالشهادتين هوالمد ذل في الاسلام والمنوان على ترك السكفر 
«السابق فهما كافيتان في العدمة من القت في اثناء القتال واما الاعتداد بإسالام قائليبا 
وعد ذلك قلا بد فيه هن أقامة الصللاةوا ؛ ناء الزكة لقوله تعالى (فان”ا بواواقامواالصلاة 
وآنوا الزكاة نلوا سبيا,م ) وقال بعدها ) ذان تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة 
-فاذوائ؟ ني الدن ) 
د هذه ااميارة التي نقابا دنا هي عيارة كتاب امنازل لا شارحه ابن القم 
«*4 عبارة المنازل: ؤهي « أى الشواهد » الرسالة والصنائع ٠‏ قال ابن الهم 
ومقصوده أن الشواهد وعان ايات مّلوة وهي الرسالة » وايات عىئية وه يالصنائع 


.442 هذه ادر عبارة الئازل 


00000 
يدك 


لدت 


رسالة في كامة التوحيد ١‏ ذا 


كر 
سال فى ذمرّ التوعيم 
اها قدس أن روحه ونور ضر يه ما نصه : 
اعم # رحمك الله ان فرضممرفة شبادة إن لااله! الاالله قبل فرضالصلاة 
بوالصو : 6 قحب على العد ان سحث عن معني ذلك ع م من وجوب بحثه عن 
الصلاة والصوم. وريم الشرك و الاعا نبا لطاغوت أَعفا من" حر تكاح الامبات 
الداع فأعفم مراتب الاعان بالله شهادة أن لااله الا الله 
ومعني ذلك أن يشهد العبد أن الالية كلها لله ليس مغهاشيء لني ولا للك 
:ولا اولي بل هي حق له عل عباده والاهية هي التي تسمى في زمانتا السر . 
.والاله فيكلام العربهو الذي سمىفي زمائنا الخ والسيدالذي يدعىوستناث 
به » قاذا عرف الانسا ن ان هذا الذي يعتقده كثير ونفيالسمان )١(‏ وأمثاله أو ف 
"قمر بءض الصحابةهو العمادةّالتي لاتصاح الا للهدوآنمن| عتقد في ني من الانبياء(؟) 
ققد كفر وحمله ‏ مع الله اا ص فبذا / يكن قد شهد ان لااله الا الله 
ومعنى الكفر بالطاغوت ,أن تبرأ دن كل ما يعتقد فيه غير الله من جني 
1 إنمى أو شجر أو حجر أو غير ذلك وتشهد عليه بالكفر وااضلال وتخضه 
بولر كان اباك وأخاك . 
فاما من قال انا لا أعبد الا الله وأنا لا اتعرضالسادة والقباب غل القبور . 


ا 0 
)١(‏ السمان شيخ كان أهل د عتقدون ولابته فيدعونه في الشدائد 
69 أيانة يدعى ولستفاث بةفيدعوه الكشه الغر وجاب النفم سوأء اعتقد 
المتقد انه يفعل مايدعي له بنفسه أو يتأ ئير ه عند الله تعالى » فان اعتقاد هذا التائير 
في أرادة الله وفمليعين الاشراكفي<صول المقصود » فقوو من الشرك 
6 - ججوعة 


سس 


وأمثال ذلك فهذا كاذب في قو ل لااله الاالله ولم يؤمن بالله ول يكفر بالطاغوت . 

وهذا كلام يسير» يتاج الى بحث طويلواجمماد في معرفة دبن الاسلام 3 
ومعرفة ما أرسل الله به رسو له مي والببحث عما قال العاماءفي قوله ( فن يكغر 
يالطاغوت 7 بالله فقّد استمسك بالءروة الوق ) وحجمد في تلم ما عل الله 
رسوله وما عامه التعولك لامته من التوحيد . ومن أعرض عن هذا قطبع الله على 
قلبه وآ ثر الدنيا على الدين ل يمذره الله بالجهالة والله أعلم 


رسالة اخرى فيكلمةالتوحيد 


( وكونها ني ارما وتثيت اربعا) 

قل رجه التالى: 2 

اعلم رحمك الله » ان مدنى لاالهالا الله نفي واثبات »تن أربعة أنواع وتثبث 
أريمةأنواعدتنى: الالهة» والطواغيت» والانداد “والارباب. فالالهة: ماقصدته 
بشيء من 8 000 دقم ضر فانت متخذه الها » والطواغيت من عبد وهو 
را ضأو رشح للعبادة » مثل السمان أو تاجأو أبي حديدة ؛ والانداد ماجذبك 
عن دين الاسلام بقاع اوامشكة اوعقي ونال ركد لتؤلة تان( ومن 
الناس من يتخد من دون الله اندادا يحبومم كدب الله ) والارباب من افتاك 
مخالئة المق وأطمته »مصداقا لقوله تعالى ( أذذوا أحبارم ورهباتهم أربابامن 
دون الله والسيح بن مريم وما أمروا الا ليمبدوا الما واحدالااله الاهو سبحانه 
وتعالى ما يش ركون ) ٠‏ 

وتثبتأربعة انواع : القصدء وهو كونك ماتقصد الا الله . والتعظم والحبة 
لقواه ع وجل ( والذين آمنوا أشد حبا لله) واللهوف والرجاء لقوله تعالى (وانه 


المع بين التوحيد والشرك و« 


عسسك الله بضر فلا كاشف الا دو وان يردك يخير فلا راد لفضلديصيب بدمن, 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحم ) 

دن عرف هذا قمع العلاقة مم غير الله . ولا : لا تكير عليه ' أمة الء باطل 5 
أخير الله عن أبراهم على تبي أوغاره أفضل الصلاة واأس سلام 75 كسيره الاصنام, 
وتعريه من قومه لقوله تعالى( قد كانت ١‏ ل أسوة حسنة في إبراهم والذين معه 
اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بم ) الاية م 


مل آكرة 
شيخ مد رح+ التدمع أهل بلى حرعاة 
في كلة التوحيد 6 وال ع بين التو<يد 0 ٠‏ 


قال لم :لا إله إلا اللدقد سأ لناعنها كل من حاءنا ست منمطوع ”'“وغيرهولا اقينآ 
عندم إلا 0 لفلة مالا معى» ومعناها لتذابا ومن الما فموهسم. وقد د يقولونها 
معتى لكن معناها لاشر يبك له في ملك : 

ونحن نقول 0 لهالا الله ليست ,بالاسان ققط لابد للمسلم اذا لفظ مها ان يعرفه 
معزاها رقا به» وهي التي حاءت طا الرسل والا الاك ماجاءت الرسل | لى آنا ا 
- إن شاء الله اه وعك الشرك 

تعرفون الشهد فيه قبة والذي من الرحال صلى الظور قام وتقبل القبر وولى 
الكمية قفاه درك أعلي كني : صلاتهة إله توحيد » وصلاته عر لك أ 
فهدم 7 قالوا فهمنا » صار هذا مشرك صلى لله وصلى لغيره . 


9 


ولله سبحانه <ى على عيده فيالبدن والمال. والصلاة زكاة البدن والزكاة في 
الملل حق له تعلى فاذا كت لله وخرجت بشيء تفرقه عند القبة فوكاتك لله 
توحيد » وز كاتك للمخلوق شرك 
(0) الطوع :هو الذي يسع العامة ويفقبهم وهو دون العام 


اح وسالة أخرفى فى كامة الايد 


كذيك سفك الدم إن ذيحت لله تو<يد وان ذيحت لغيره صار شركاء 6 
قالتءالى (قل ان صلابي ونسكى وغياي وماني لله رب العالمين * لاشريك له) 
والنسك سنك الام (0 7 

كذنكاتوكل من أنواع العبادة إننو كلتعلى الله صار وعدا وإنتوكات 
عل صاحب القبة صار شركا . قال:ءالى ( فاعبده وتوكل عليه ) 

وأ كبر من ذلك كله الدعاء » تغبمون انه يذكر(؟) أن الدعاء مخ العبادة م 

قالوا نم » قال الله تعالى ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) أثم 00 

نهنا من بدعو الله ويدعو الزبير» ويدعو الله ويدعو عبدالةادرء الذي يدعو الله 
رحده مخلصء وإن دعا غيره صار مشسركا. فبءتم هذا ؟ قالوا فهمنا 

قال الشيبخ : : هذا إن فبمتوه فهذا الذي بيننا وبين الناس» فاك قالوا 

هو لاء بعد ون أصناما دعونه مر يدون منهم »ومين ٠‏ عمط مل بون وهم صا -أونو بغي 

جاه هم » فقلط عيسى ني الله عليه السلام وأمه صالحة» والعزير صا واللائكة 

كذلاتكءو الذين يدعو نم أخجر الله عنهم ممم ا أدو ماهم ماأر ادوايجاههم إلا 

قرية وشذاعة واقرأ عليه الايات في اللانكة في قوله تعالى ( وبوم محشمرهم جميعا 

ثم تقول لدلائكة) الآايةء وفيالانبياء قوله (إأهل الكتتابلات:لوافيدينك.) الا بة 


الله 


«وفيالصالحين (قلادعوا الذين زعم وندونه) الآايةع و يرق بينهم ااني ع 
سم ال الةأخرى ياكلمة البوعيد 
وله أرضاً رسيه اللوتعالن: 
اعل أرشدك الله أن الله خلقك لعيادته وأوجب عليك طاعته »ون أفرض 
عبادته عليك معرؤة لاإله إلا الله عاما وقولا وعملا » والجامع لذلاث قوله تهألى 
)١(‏ ايا لاجل القربة كالاضحية وفدية الاحرام ومثاها اانذر لله وحده 
(0) اي بذ كر في اأديث عن الني (ص) 


توحيد الربوبية يقر به الكافرو الس موتوحيد الالوهيةهوااذارق ينها /!» 


( واعتتصموا محيل الله جميعا ولا ته رقو ) وقوله ته -الى ( شرع كم من الدن 
ماودى به نوحا والذي أوعنا اليك وما وصينا بهابراهم وموسى وعسى ان 
أقيموا الدن ولا تتفرقوأ فيه ( 

عل انوضية الله الاو 0 حيد الفارقة بين الخّغر والاسلامفمند 
ذلاك افترق الئاس سواء اء جبلا أو 3 اداع والامع لذاك اجماع الامة على 
وفق قول الله تءالى ( ان 8 0 ولا تتفرقوا فيه ) وقوله ( قل 5 
«ببلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبمني ) الكية 

لواحب عل كل أحد اذا عرق التوحيد وأقر بة أن نه يقلبه # وينضرة 
بيده ولسانه » وينصر من ندمره ووالاه » واذا عرف الشرك وأقر به أن سغضه 
ليه وخذاه بلسانه» و خذلمن نصمره ووألاه باايد والاسان والقاب. هدءحقيقة 
الاءرين » فءند ذلاك يدخل في سلاك من ل الله فيهم ( واعتصموا بحبل الله 
جميما ولاتثرةوا ) فنقول لاخلاف بين الامة أن التوحيد لابد أن يكون بالقاب 
ألذي دو الل؛ والاسان الذي هو اله قول»وااعمل ' لذيهوتنفيذ الاوامروالنواهمي 3 
ادل بشيء من هدالم بي أن "ارعل سدناء ون قز م 0 
كافر معاند كه رعون وابليس » وإن حل بالتوحيد ظاهر 1 وهو لايعتقده راط 
فهو منافق خالص» وهو شر من الكافر» والله أعل 

قال ره الله وهو لوعام : توحيد الرءوبية وتوحيد الالوهية » أما وحيد 
الربوبية فيقر به الكافر وااسلم » وأما توحي_د الالوهية فمو الفارق بين 0 
والاسلام فيذغي كلسم ا كز بين هذا وهذا ويءعرفأن ' الكاار لايتكرون 
أن الله الخالق الرازق المابر» قل الله تعالى 2 0 وو النيادو لارض 
أمن علات السمم والابصارء وارت مخرج ا 


و 


8 يُ © ومن ع ادير الاعر : فسيقولون الله 4 0 ا 8 ألا 1 سألتيم 


الى تعن الو هية هو الثارق بين الكافر والم 


من خلق السموات والارض وسخر اش.س والقدر ؟ لقوارن اله ) الآاية. 

فاذا ثبت للك أن الكغار يرون بذلك عرفت أن قولك لايخاقولا,رزق 
إلا الله » ولا يدبر الامر إلا الله » لايعيرك مساناً حتى تقول لاإله إلا الله مع 
الال ناا فيح الاننياء كل ضسنيا لس بحضة ظ 

أما قولك الخالق فعناه الذي أوجد جميع #لوقاته بمد عدمه! » وأما قولك 
الرازق فعناه أنه لما أوجد الللق أجرى عليهم أرزاقهم . وأما الدبر فى الذي 
تنزل الملائكة من السماء إلى الارض بتد بيره » وتصعد إلى السماء بتدبيره؛ ووسير 
ااسحاب بتدبيره » وتصرف الرياح بتد بيره 6 وكذا جميع خلقه هو الذي بدبرهم 
على مائريد . فهذه الاسهاء تتعاق بتو«يد الرنوبية الذي يقر به الكفار 

وأما توحيد الالوهية فهو قولك لاإله إلا الله وتمرف ممناها كا عرفت معنى 
الامعاء امتملقة بالربو بية » فقوللك لاإله الا الله نم في واثيات : فتنقى ي ألالوهية كام 8 

عنغيرالله وتأبتها لله و شعنى الاله في زماننا الشيخ والسرد الذي يقال فيهم 

بير 1 يعتقد فيهم أ هم جليو يه أذ يدفءون «عضرة 

ذن اعتقد في هؤلاء أو غيرهم 5 ا كان أو غيره هذا الاعتتادفقد اذه إلا 
من دون الله نان بنياسرائيل لما اعتقدوا في عسسى عر واه سام لله المي 
قال تءالى ( وإذ قال الله د بن عريمء وأنت قات للناس أمخذوني وأني يق 
من دون الاه ؟ قال سبحانك 7 ون لي أن أقول مالدس لي بحق » أن كوك قلته 
ققد علته, لمم مافي نفءي ولا أعم مافي نفسك » انك أنت علام الغيوب ) 

ففي هذا دليل على ان من اعتقد في لوق جلب منقعة او دفع مضرة ققد 
أخذه الها » فاذا كان الاعتقاد في الانبياء هذه حاله فا دونهم أولى . 


الله هو الذي لاتصلح العيادة إلا له بو 


وايضأ فان من تمرك محر أو شحر 4 أو 0 عل قمر أ فبة يتحرك مم 
وقد اذم لد شْ ش 

والدليل على ذا أن الصحابة لما قالوا للنني َيف اجعل انا ذاتأنو ط م 
لم ذات أنواطء بريدون يذلك التعرك » قال « الله أكير الها السئن » قم 
«والذي نفسي بيدهك قالت بنو اسرائيل لموسى (أجعل لنا إلا كا لم المة » قال 
ا نكم قوم تجهلون* ان هؤلاء متعر ماهم فيه وباطلماكانوا يعهلموني قال أغير الله 
أبفيكم إلا وهو فضلك على العالمين ) فوصف قول الصحابة في ذات انواط 
٠ 1 8‏ زفق 
بقول كي اسرأ ليل وعماه إها ١‏ 

فى هذا ديل عل أن من فعل من ذلاك شيئا مم دراه ول انخذه إلماء 
والاله هو العرود الذي يا تضاح العيادة الا له وهو الله وحده» دن نذر لغير 
الله و ذحله ول عيده 4 كناك من دعا غير اللدء قا لتمالى (ولا تدعمن دون 
الله مالا ينفمك ولا يضمرك فان فمات فانك إذا من الظالمين ) وفي الخديث 
)١(‏ كذا في الاصل بضمير العقلاء ٠‏ ويعني بالتبرك أانافي لاتوحي.-د مافشا في 
للعوام هن اعتقاد ان هذه الاشياء المتبرك مها تنفع فتثني من المرض ورد البلاء 
وغيرذلاك 6 لاف التبرك المرويءعن بدض الصدا 55 ا ثار الي (ص) و بدمححاءته 
وتخامته وتبرك الشافعي بقديص الامام احمد الذي رويبالدند كافي طبقات السبكي» 
ولكن شيديخ الاسلام ان يمية قال ان هذه الرواية غير ثاب وعل هدر .وتيا 
براد م ويأمنا ابأ د رقف الح ب كااء,ودمن عشاق الحسان 

() ان الذين قالوا لاني (ص) ماذ كر كانوا حدبئي عبد بااشرك فظوا ان 
ماجعله هم أأني (ص) من ذلك يكون «شمروعا لاينافي الاسلام . وأما نو اسرائيل 
الذن طلءوا “من ٠ومدى‏ حءل الآالحة لم كا و[ حاهاين حقيقة التوحيدعا ربواعليه 


من شرك الفراءنة م تقدم في حاشية سايقة ' 


4 الا( هو الذي لاتصلح اعبادة الاله 


«أن الاعاء مخالعبادة» وكذاك منجعل بينه وبين الله واسطة وزعم انهاتقريه 
الى الله فقد عبده . وقد ذكر الله ذاك عن الكذار فقال تعالى ( ويعبدون من" 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عند الله ) وقال تعالى 
(والذين انخذوا من دونه أولياء : مانعيدهم الا ليقربونا الى الله زانى ) وكذلك: 
ذكر عن الذين جعلوا اللاككه وسائط فة ل(ويوم حشرم جيعا ثم نقول لاملاتكة 
أهؤ لاء إيام كانوا يعبسدون #قالوا سبحانك أنت وينا من دونهم بل كانوا 
يعيدون الحن اكارم بهم مؤمنون ) 00 

قلح سيد يان اللائكة نزهوه عن ذاك وأنهم تبروا من هؤلاء » وأن. 
عبادهم كانت للثي طين الذين يأمرونهم بذلك. وذكر سبحانه عن الذين جملوا 
الصالمين وسائط فتالتءالى (قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا علكون كشف” 
الضر عنك ولا ويلا* أواء #الذين يلدعون يبتغون الى رهم الوسيلة أسبع اقرب 
ويرجون رحمته وافون عذابه انعذاب ربك كان محذورا ) وذكر سبحانه 
اهم لاعلكون كشف الضر عن أحد ولا عن أنفسهمء وامهم لابخولوندعن أحد» 
وامهم يبتخون الى رمهم الوسيلة 5 أقرب » ويرجون رحمته ويخافون عذابه » 
فبذا يثبت للك ممنى لا اله الا الله فاذا عرفت حال المتقدين في عيسى بن مسيم 
والعتقدين في اللائكة » والمتقدين في الصالمين » و حالم معهم الهم للا علكون. 
لانفسهم ضراً ولا نفما فضلاعن غيرهم عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم فهو 


أضل سبيلا لخينئذ ثبت للك معنى لا إله الا اله » واللّه أعم 


حقيقة الاسلام هن القران والسزة واجهاع الامة 5١‏ 
رسالة في حقيقة الاسلاممن الكدابو السنة 
( ومن خالفبما من أددياء الع والدرفان ) 
1 

قال رحمه الله تعالى : 

اعم وفنا الله واياك للامان باللدورسله ‏ أن اللهسبحانه قال في كتابه (فاقتلوا' 
الك 0 حيث وجدكوهم وخذوم واحصروهم واقه_دوا لم كل رمن 
تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة لوا سبيلهم) فتامل هذ! السكلام وأن الله أمر 
بقتلهم وحصرعم والقمود لمكا ل عرصد الى أن يتونوا منالشرك ويقيموا الصلاة. 

ويؤتوا الزكاة . وأيضاً فتد قال وليه « أمرت أن أفاتل الئاس حتى يشهدوا 

أن لاإله إلا الله وان دآ رسول الله» وبقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » 5اذا. 
فعلوا ذلك عصموأ مني دماءهم وأمو الل إلا يق الاسلام » وحساهسم على الله 
تعالى » فهذا كلام رسوله » وقد أجمم إلماداء عليه من كل مذهب وخالف ذلاتك- 
من هؤلاء امال الذين يسمون الءاماء فقالوا : من قال ل١اإله‏ الا الله فهو الس 3 
حرام الام وامال » وقد بين الني عليه الاسلام في حديث جيربل لا سأله عن 
الاسلام فقال «الاسلام أن تشبد أن لاإله الا اللهه وأن مهدا رسولالاه» وتقم. 
الصلاة » وتؤي الزكاة #وتصوم رمضان ؛ وصحج البيتإن استطعت اليه سبيلا 4 
فنا سور ول العلل وؤالكه ترارق البدو 00 لانهم يقولون لاإلءإإيه” 
نه > فى ل انمع كلام :وول الله :02 صلا عي فلا بد له من 500 
إما أن وصدق الله ورسوله يترا منهم ويكذوم ؛ ونا أن يصدقهم 51 
الله ورسوله » فنموذ بللّه من ذلك والله أعلم 

فتأمل أصول الدن (الأوق) أن الله ارمق الزمل وأتزل الكتب لميان.. 
الحق من الباطل ( اله انية ) بيان اا اعتاتي يالا أن الواجب عليهم اتباع, 


و تكفير السلم بالشرك وموالاة سان 


ماأنزل اليهم من رهم (الثالثة) ان هن ل رفم به رأسا فبومنافق جاهل (الرابمة) 
.رد ماتنازعوا فيه إلىالكتاب والسنة (اتطامسة) أن 0 الهدىالذي جاءت به 
'الرسل منعند الله لايضل ولايثكى (السادسة) ان من أعرض عن ذلك حش رأعهى 
“خالا شيا 08 (السابعة) أنالذين في قلوسمه رض يتبعو نماتشابه منه 
3 تتكغير الس بالشرك بالله وموالاة الثشر كين على الؤمئين » 

( ةل الشيمخ د رحمه اله تعالى ) 

إذا شهد الانسان ان هذا دن الله ورسوله كيف لايكتر مرن انكره وقتل 
سمن آأمن به وحبسهم ؟ كيف لا فر من ألى الششركين يحثهم على لزوم دينهم 
عويزينه لهم ويحنهم على معاداة اام 00 كا الهر ؟ كيف لا يكفرويثهد ان 
هذا الذي حشعليهان الرسول عي اذكره ونهىعنه ومماه الشرك بالله؟ وهذأ 
الذي يبغضه وببغض 0 ويامر اكد كتوم هو دين الله ورسوله 

واعلم ان الادلة علىتكذير الس لصاح إذا اشرك باللّه اوصارمم الشر كين عل 

'الوحدينو +يشرك ‏ ْ كثرء نان صر م نكلام الله وكلام رسوله وكلام العاماء 

وانا أذكر لك آية منكلام الله ا هع أهل امإعل تفسيرها و 50 
-وآن الرجل إذا قال ذلاك فهو كفر في أي ؤمان كان + قال :انث تعالى من كفر 
الله من بعد ايعانه إلا من أكره وقابه «امئن بالامان) الاكية. وفيها ذكر انهم 
.إستحبوا الحياة الانيا على الخرة » فاذا كانت العاماء ذ كروا أنا ننزلت في 
«الصحابة لما فتنهم أهل مكة وذ روا ان الصحابي إذا تنكام بكلام الشرك 
.بلسانهمع بخضه لذلك وعداوة أهلهلسكن شونا منهم فهو كاثر بعد أعانه.فكيف 
إلؤمن في زماننا إذا تكلم بالبعسرة أو الاحساء أو مكة أو غيرذللك خونامنهم 
“لكن قبل الا كر اه إذا كان هذا يكغر» فكيف عن كان معرم وسكن معهم 
عوضا رامق لم0 فكيف كن اعانهم على الششرك وزينه لم 7 فكيف يمن امرمم 


ذبيحة المرتد وما يكثفر به اسم وحكة 23 


عقتل الموحدن وحمم عل ازع ديهم 

انتم وفتك الله تأملوا هذه الآآية وتأملوا من نزات فيه واججع ااملداء على 
تفسيرها وتأملوا ماجرى بيننا وبين اعذاء الله نطلبهم داما لارجو إلى كتهم 
الى اليه في مسئلة الشكفير والقتال فلا #اوبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ 
وامثاهم . لساك الله أن يوفقم لدينه الهم وبرزةكم ااثنات عليه وصلى الله عل 
محمد وعللى اله وصحيه وسلم . 

ذبيحة الرتد وما يكغر به اسم وحكمه ث# 
00 عن ذبيدة اارتد وتكفير من يعمل 200 الاسلام 32 
ب: قوله تعالى (اليوم أ -أ ل لك الطيبات) الا يةوقوه( فكلوا ما ذ 

سم ال 0 ( اليا رغ لا اختلاف ني حكن بين أحد عرف كتا الله 8 
اكلام في حم الذابح هل هو ملم فيدخل حكه في حم الآية اذا ذيحوسدى 
الله عليها فلو ترك التسمية نسيانا حات ذببحته وكانت من الطيبات يلاف من 
| ترك اتسميةعداً فلا نحل ذبيحته » وكذات أهل الكتابأء: فياليهودوالنصارى 
ذبيحتهم ومنا كحتوم حلال لقولهتءالى(وطه ام الذيناً أوتوا الك.تا بحل لكر )ألا بة 


آنا اأرتد فلا حل ذبيحته وإن قل فيها الله لان اما نع لذلكارتداده 


5 
عن دين الاسلام لائرك التسمية لان اارتد شر 00 5 من اليهود والتدارى 
من وجوه ( أحدها ) ان ذب>تههن الخيانث (ااثانية ) الها لا لمن كحةه لاف 
أهل الكتا ب( الثالثة )أنه لايقر في بلد المسهينلا يجزيةولا بغيرها (الرابعة ) أن 
حكد يضر بعنقهيا أسيف لقو له ل «من بدلدينهفاقتاو ه» لاف أه ل الكتاب : 
فاذا تقرر هذا عندك ذاعرف أن الكلام في حريم ذبيحة الرتد لافىأن الله 

أمر بأكل ماسمي الله عليه ولا نحليل طعام أهل الكنتاب 
وقولك لم تكفرون من يعمل بغرائض الاسلام الجن ؟ فقد كان في زمن 


1 عر القران بكفر الناقتين يعض الاعمال 


الرشول , ن انتس بإلى الاسلام * ممرقمن ن الدين” ١م‏ اكد مدع 
أن رسول الله ا بعث البراء بن ءازب معه الراءة إلى رجل :زوج امرأةأبيه 
ليعتله 0 خذ ماله #وقد انتسب إل الاسلام وعم لبه 
ومثل قتال الصديق والصحابة رضي الل عنهم مانعي الزكاة وسبيذرارمهم 
0 والطم وتسميتهم ع رتدين بعد ماعملوابشر الم الاسلاء . ومشل اجياع 
. التابعين على قتل الجءد بن درثم وهو مشتور العم والدين إلىغير ذلاك وقد جرى 
وقائع لاتعد ولا حصى » ومثل بي عبيد الذين ملكوا مصر واشام وغيرها مع 
تظاهرمم بالاسلام » وصلاة الجعة والجاعة » ونصب القضاة والفتين . لما أظهروا 
من الافوال والافمال ماأظبروا .ل يتوقف أحد من أهل اعم والدين عن قتالهم 
مع ادعائهم اللة ومع قوطم لاإله إلا الله أو لجل اغلهار نيء من أركان الاسلام 
إلا ماسمعذا منك »قا مءنى الباب الذي ذكر الماماء فيكل مذهب وهو ا 
الرتد) وهو السللالذي يكمفر بمد اسلاءه حت ذكروا فهأنواءا > كتير ة كل نوع مام 
1 رالانسازو>ل دمه وماله» حتى ذكروا أشياء يسيدة مثلككة يركرها باسانه 
دون قلبه أوكامة بذ كرها على وجه الح والاعمب» والذن قا قال الله فيهم (يحلفون 
لله ماقالوا ولقد قالوا كامة الكفر ) الابة أس.ءت الله كفرم, بكامة مم كونه مني 
زمن الذي ا جاهدون ممه » ويصلون » ويزكون ؛ ويصومون » وححون » 
وبوحدون الله سيحانه ؟ واكذلات الذين قال الله نهم ( اله وا اياتدورسوله كنم 
تستوزءون/لاتمتذروا قد كفرتم) الآية»ثالوا ا وجه امزح والاعب”" أفصرح 


)١(‏ كذا في الادلوقد سقط منه الخبر اي كذلك ب مكفوة فون 
,"> تلك الكلمة تنضمن تكذيب الني مَكليٌ او الشك في نبوتهقيلهيةول 
يعضوم ان كان مايقول تقد دقا مم شر هن ا و3 قبل هي أ" اوزاو او ثم بقتاله لاروم» 
وعل كل حال قد لدت ل به ة أن الذي بعلي ولصوم وبجادد قد م دكفره 
بكلمة استوزاء بالدبن او بالرسول عاق 


التو حيد د لدي الذي لذي لايصح بدوته اسلام .ولا عادة [ء) 1 


نه ل روا بعد اعامهم وثم مع مم رسول الله مَييةٌ في غزوة فرك 
فتأمل أذعدك انا ؛ من انتسب إلى الاسلام . مرق من الاسلام أ اظور 
خلاف ذلاك» فكيف با هو اظهر من ذلاك؟ فاذا كان علىعود الي صكليةٍ وخلنائه 
من انتسب الى الاسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمس ااني مكل 
بقتاهر » فلم أن انتسب الى الاسلام في هذه الازمان قد عرق من الاسلام » 
وقولكم هل يعهون لاني مَِكلية درنا الا الاسلام الذي حاء به جعرنيل ؟ 
شعلوم دفول الله 2 قام يدعو النا سالىااتو<يد عدي فيل أن يدعوثم 
إلى أركان الاسلام . ومعلوم أن التوحيد الذيحاء به جعرئيل أعظم فريضة» وهو 
أعفلر من الصلاة والزكاة والصوم والحج » فكيف اذا جحد الانسان شيئًا من 
أركان الا-لام كغر» ولو عمل بككل ماحاء بها الرسول وَكيةٍ » واذا جحد التوحيد 
الذي هو دين الرسل: من نوح الى ممد لا يكثر لانه يقول لا إله الا الله . أو 
لانه ينمل كذا وكذا: فا الذي فرق بين رسولاللّه 2 وين قريش” هل هو 
عند اللك والرياسة والتط'ول؟ أو عند لاإله الا الله تمد رسول اللّه؟ فتغرةوا عند 

ذاك وقالوا (أجعل الالمة إلا واحد ان هذا لشيء عجاب ) 

لقا ن ان قريشا لو يعامونان هذا الكلام رد قول بلا عمل وا: 2 00 
الاإله الا الله وينشئون على ديهم ولا يضمرهم وان الي ا يركى مهم بذاك 
وانه ما يحخارمهم ولا يكدرم ولا يقاتلهم ؟ اتراهم يمر كون التافظ بلا إله الا الله 
كاهو اعتقادك » أو دين الاسلام لنظ ل إله الا الله # وان من قلا فهو الل 
:وتؤثرون عامها حديث جبرئيل» وحديث بني الاسلام على هسةاركان» وحديث 
أمرت نّ أقاتل الناس ٠‏ وحديث أسامة . وحديث من صلىصلاتنا . وحديث 
انه كان إذا أغار علىااقرية إنسهم أذانا كف عنها والا أغار علمها. و لكن الامر ما 


قالع ر رضي اللّهعنه انها لاتنقض عرى الاسلامعروة عروةحى ينشأ في الاسلام 


45 الاسلام لايصاح الا بمعادات أهل الشرك 
منلايءرف الاهلية» ذذل كانه إذا ١‏ يعرفمن الشرك ماعانه اران وما دمه وقع 
فيه 4 وهو رف أنه الذيكان عليه أهل| لجاهلية 3 فو قه او دونه او س همة مه 
فتنقض هذلاتك عرىالاسلام ويعود مروف 0 والذكر معروفاء والمدعة ف 
والسئة بدعة» ويكدر الرجل يحض الاعان ونج ريدالتوحيده ويبدع تا بمةالرسول». 
قلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظمم . 

فان كان سؤٌّالاك و اا عنقول 5 2 براهم (واجنبني واي. 
أن نميد الاصنام ) قال وما جا من شر هذا الشرك الا كير الا من جرد التوحيد. 
لله» و عادى الخد كين فيالله وتقرب عقاهم الىالله . . 

فتأمل ان الاسلام لايصح إلا ععاداة اه لالشركوان يعاد ثمفوو منههم وأو 
يلعل 6 كال عن معى قوله تعالى ١‏ لعن الذين كتروا من ىف اسرائيل طِ 
لسان داود وعيسى بن مرجم - الى قوله -- وأو كانوا يؤمنون بالله وااذي وما 
أنزل اليه ماأخذوم أولياء ) وقواه (يااها الذين اموا لاتتخدواعدوي وعد وك" 

واسال عن سنب تذول الا بة وما معناها وان كان غيز ذلك فلاتأس عل 
الطالكين . وصلى الله ع ل وغل اله وككيه وس 


انيت رسائل الشييخ مد عبد الوهاب رحه الله تالى » 


